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وضع فلسطين المالي حرج
رام الله ـ العربي الجديد

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي خــنــق الــشــعــب  يــســتــهــدف الاحــ
الــفــلــســطــيــنــي مـــالـــيـــا ومـــعـــيـــشـــيـــا عـــبـــر احـــتـــجـــاز 
6 مـــلـــيـــارات شــيــقــل )الــــــــدولار = نــحــو 3.72  نــحــو 
شــواقــل( ومبالغ مالية أخـــرى. وحسب بيانات وزارة المالية 
ــإن الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة تــســلــمــت مــهــامــهــا  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فـ
بمديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون 
المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية 
الـــخـــارجـــيـــة، إلــــى جـــانـــب مـــتـــأخـــرات لــلــمــوظــفــن الــعــمــومــيــن، 
ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديــون 
ــيــة الفلسطينية  ــبــنــوك المحلية. وتشير بــيــانــات وزارة المــال ال
إلــى خــطــورة الــوضــع المــالــي للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
جراء استمرار حكومة الاحتال الإسرائيلية باحتجاز أموال 
الشعب الفلسطيني، وعــدم وصــول أي مبالغ دعــم عربية أو 

أجنبية لميزانية الحكومة حتى نهاية شهر نيسان/إبريل.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، فإن »تجاوز الأزمة 

المالية الخانقة مرهون بنجاح الجهود التي تبذلها الحكومة 
مــع المــؤســســات الــدولــيــة للضغط على إســرائــيــل لــإفــراج عن 
أموالنا، ووقــف الاقتطاعات الجديدة الخاصة بحصة قطاع 
غــزة مــن المـــوازنـــة، وغــيــرهــا مــن الاقــتــطــاعــات«. ووفـــق بيانات 
وزارة المالية، ما زالت إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيقل، 
من أموال الشعب الفلسطيني بحجة دعم عائات أسر الشهداء 
والجرحى وكذلك الاقتطاعات الجديدة الخاصة بمخصصات 
قطاع غزة من الموازنة. ورغم أن إسرائيل تحتجز هذه الأموال، 
إلا أن السلطة الفلسطينية تصر على دفع هذه المخصصات 
لمستحقيها وبالتالي تصبح التكلفة مضاعفة على موازنة 
الدولة، إذ تدفعها السلطة لمستحقيها، في الوقت الذي تقتطع 
فيه إسرائيل مبالغ مشابهة من المقاصة. وإلــى جانب ذلك، 
تقتطع إسرائيل سنويا ما يزيد على مليار شيقل من أموال 
المقاصة بحجة خصم استهاك الكهرباء والمــيــاه خصوصا 
في قطاع غــزة، ولا تسترد وزارة المالية أيــا من هــذه الأمــوال، 
والتي كانت تجنيها حركة المقاومة الإسامية »حماس« من 
المواطنن وتمتنع عن تحويلها لــوزارة المالية، وفق بيانات 

الـــــوزارة بــهــذا الــخــصــوص. مــن جــانــب آخـــر، انــخــفــضــت قيمة 
المــقــاصــة خـــال الأشــهــر المــاضــيــة بنسبة 60% بسبب زيـــادة 
إســرائــيــل نسبة اقــتــطــاعــاتــهــا مــن أمــــوال شعبنا، إلـــى جانب 

تراجع الوضع الاقتصادي العام، وبالتالي تراجع الإيرادات.
وبــخــصــوص الــدعــم الــعــربــي والــخــارجــي، فــإن بــيــانــات وزارة 
المالية، تفيد بأنه لم تصل أي مبالغ دعــم عربية أو أجنبية 
حتى الآن لميزانية الحكومة، مــع تــوقــعــات بــأن يصل بعض 
الــدعــم قريبا، كما تراجعت إيــــرادات الحكومة بفعل الوضع 
الاقــتــصــادي واقــتــطــاعــات إســرائــيــل، مــا زاد مــن الــعــبء المالي 
عــلــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــوضــع 
المالي الخطير، أقرت الحكومة في جلستها السابقة، سلسلة 
خــطــوات للتقشف وخفض الإنــفــاق الحكومي، أبــرزهــا: وقف 
ــراء المــركــبــات الـــجـــديـــدة، ومــبــيــت المــركــبــات الــحــكــومــيــة في  شــ
الوزارات والمؤسسات بعد انتهاء الدوام، ووقف طلبات الشراء 
العام؛ إلا للحاجيات الملحة، إضافة إلى بنود أخرى لخفض 
ــفــاق والتقشف، ولــدى الحكومة خطط لاستقرار المالي  الان

حتى نهاية العام.

عمّان ـ العربي الجديد

أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الأردنــــي بــشــر الــخــصــاونــة، عن 
توصل الأردن إلــى اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الدولي 
ــتـــصـــادي، مقابل  عــلــى بــرنــامــج جــديــد لـــإصـــاح الاقـ
الحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار يصرف 
على 4 سنوات، بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد 
الوطني. وأكد الخصاونة، خال لقائه في العاصمة 
ــمّـــان، أمـــس الــثــاثــاء، رئــيــس بــعــثــة صــنــدوق النقد  عـ
الــدولــي لـــأردن رون فــان رودن والــوفــد المــرافــق الــذي 
يـــزور الأردن حــالــيــا، أهــمــيــة الــشــراكــة الاستراتيجية 

الــــتــــي تـــجـــمـــع الأردن مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
والتعاون المبني على الثقة والشفافية بن الجانبن 

والتي أثمرت عن التوصل إلى الاتفاق.
ــة بــالإصــاحــات  ــيــ ــــدد عــلــى الـــتـــزام الـــدولـــة الأردنــ وشـ
الــهــيــكــلــيــة الــتــي أســهــمــت فـــي تــعــزيــز ثــقــة مــؤســســات 
الــتــصــنــيــف الــدولــيــة لــاقــتــصــاد، لافــتــا إلـــى أن رؤيـــة 
ــتــحــديــث الاقــتــصــادي للمملكة تــركــز عــلــى تحقيق  ال
مــعــدلات نمو اقــتــصــادي مــســتــدام وخــلــق فــرص عمل 
لــأردنــيــن وتــحــســن مــســتــوى المــعــيــشــة، واستقطاب 
المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق هذه 
الأهــــداف الاســتــراتــيــجــيــة. وأشــــار إلـــى أن السياسات 

النقدية التي ينتهجها البنك المــركــزي والسياسات 
المالية التي تتخذها وزارة المالية أسهمت في تجنيب 
الأردن الكثير مــن الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تمر 
بها العديد من الدول نتيجة الأوضاع الإقليمية غير 
المــســتــقــرة. بـــــدوره، قـــال رئــيــس بــعــثــة صــنــدوق النقد 
ــــأردن إن الــبــرنــامــج الــجــديــد لــإصــاحــات  الـــدولـــي لـ
الــهــيــكــيــلــة لــــــأردن يـــؤكـــد مــنــعــة الاقـــتـــصـــاد الأردنـــــي 
ــه عــلــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا  وقــــدرتــ
ــد أهــمــيــة الاســـتـــقـــرار المــالــي  الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة. وأكــ
والــنــقــدي والــســيــاســات الــتــي تبنتها المــمــلــكــة والــتــي 
حمت الطبقة الوسطى من تداعيات الأزمات الإقليمية 

والدولية. وأشاد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة 
ــطـــورات في  ــتـ لتقليل آثــــار وتـــداعـــيـــات حـــرب غـــزة والـ
الــبــحــر الأحــمــر عــلــى الاقــتــصــاد الأردنــــي والــقــطــاعــات 
الاقتصادية، مبديا استعداد صندوق النقد الدولي 
لمواصلة دعم الأردن وتقديم الخبرات والاستشارات 

التي يحتاجها.
ولفت إلى أن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه يعمل 
على تعزيز الإيرادات بشكل هيكلي، مضيفا أنه مبني 
عــلــى أســــس تــوســيــع الـــقـــاعـــدة الــضــريــبــيــة ومــحــاربــة 
التهرب والتجنب الضريبي ما يعزز من عدالة العبء 

الضريبي في الأردن.

قرض جديد من صندوق النقد للأردن بـ1.2 مليار دولار

»أمازون« 
تستثمر 

9 مليارات دولار 
في سنغافورة

ــة أمـــــــــازون  ــ ــــركـ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ لـــلـــتـــجـــارة الإلـ
أنـــهـــا ســتــســتــثــمــر تــســعــة 
مليارات دولار على مدى 
الـــســـنـــوات الأربـــــع المــقــبــلــة 
فــــي ســـنـــغـــافـــورة لــتــعــزيــز 
قدراتها في مجال تخزين 
البيانات عن بُعد وتعزيز 
ــة  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ أنـــــشـــــطـــــتـــــهـــــا المــ

بالذكاء الاصطناعي.
وذكــــــــــــــــرت الــــــشــــــركــــــة فـــي 
 »أمـــــــــازون ويـــب 

ّ
بـــيـــان أن

يــس ستضاعف  رفــســ يــ ســ
اســتــثــمــاراتــهــا فــي البنية 
الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة المـــــرتـــــبـــــطـــــة 
بـــالـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة 
في سنغافورة بن 2024 
ب  ـ ـ ـ ل ـ ـ طـ ة  ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ل  2028 و
ــائـــن والمـــســـاهـــمـــة في  الـــزبـ
تعزيز مكانة سنغافورة 
ــيــمــيــة جــذابــة  كمنصة إقــل

لابتكار«.
ــة الـــتـــي  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ وكــــــانــــــت الـ
ــيـــزوس  ــيـــف بـ أســـســـهـــا جـ
قـــــــد أعـــــلـــــنـــــت، الأســــــبــــــوع 
المــاضــي، أن أربــاحــهــا في 
الأشهر الثاثة الأولى من 
الــعــام الــجــاري تضاعفت 
ثـــاث مــــرات، لتبلغ 10.4 
ن  ـ ـ مـ ارات دولار،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
إيــــــرادات إجــمــالــيــة بلغت 
 ، دولار ر  ا ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ـ ـ م  143 .3
مقارنة بأرباح قدرها 3.2 
مــلــيــارات دولار مــن أصــل 
ــعـــات بــلــغ  ــيـ ــبـ ــي مـ ــالــ ــمــ إجــ
ـار دولار في  يـ ـ لـ ـ 127.4 مـ
ــفــتــرة نفسها مــن الــعــام  ال

الماضي.

أرباح لبنك »يو.بي.إس«
حقق بنك »يو.بي.إس« السويسري صافي دخل للفترة 
مثلي  عن  يزيد  آذار  مارس/  إلى  الثاني  كانون  ير/  ا ن ي ن  م
التقديرات، إذ سجل أول ربح فصلي له منذ الاستحواذ 
إدارة  وحدة  وأعلنت  سويس.  كريدي  افسه  ن م ى  ل ع
الثروات التابعة للمجموعة، أمس، وفق رويترز، تسجيل 
صافي أصول جديدة بقيمة 27 مليار دولار للربع الأول 
الثلاثة  للأشهر  دولار  مليار   22 بنحو  مقارنة  ام،  ع ل ا ن  م
والتي  البنكين،  بين  الاندماج  عملية  وتمت  ة.  ق ب ا س ل ا
انهيار  تخشى  كانت  التي  السويسرية  السلطات  ا  ه ت ر ا د أ
بنك كريدي سويس بعد سلسلة من الفضائح في يونيو/ 
حزيران الماضي. وتكبد »يو.بي.إس« خسائر مالية خلال 
الربعين التاليين بسبب تكاليف استيعاب عمليات منافسه.

»دايهاتسو« تعيد تشغيل مصانعها في اليابان
لشركة  التابعة  الصغيرة  السيارات  وحدة  ت  ف ن أ ت س ا
في  عملياتها  موتور«،  »دايهاتسو  موتور  ا  ت و ي و ت
أمس  اليابان،  في  لها  التابعة  التجميع  صانع  م ع  ي م ج
الثلاثاء، بعد توقف الإنتاج المحلي أربعة أشهر، بسبب 
السيارات  السلامة. وقالت شركة صناعة  اختبارات  ر  تزوي
أكبر  بعناية  السيارات  لإنتاج  جهوداً  »سنبذل  ان،  ي ب ي  ف
من ذي قبل حتى نتمكن من ضمان جودة المنتج«. 
وأدى تعليق المصانع، الذي جاء بعد اعتراف شركة 
دايهاتسو في ديسمبر/كانون الأول بتزوير بيانات السلامة 
لمعظم موديلاتها، إلى انخفاض الإنتاج الصناعي في 
الشك  من  بظلال  وألقى  الثاني،  يناير/كانون  في  ان  ب ا ي ل ا

على سلامة سيارات مجموعة تويوتا. 

انخفاض احتياطي كوريا الجنوبية
كوريا  في  المركزي  البنك  عن  صادرة  بيانات  ت  ر ه ظ أ
الجنوبية، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض 
وقيمة  الودائع  انخفاض  بسبب  نيسان،  ريل/  ب إ ي  ف

تحويل الأصول غير الدولارية. 
وأوضح البنك، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية، 
دولار  مليار   413.26 بلغ  النقدي  الاحتياطي  أن   ، س م أ
مليارات   5.99 قدره  بانخفاض  الماضي،  الشهر  ة  ي ا ه ن
النقد الأجنبي  دولار عن مارس/آذار. يذكر أن احتياطي 
المقومة  والودائع  المالية  الأوراق  من  ن  و ك ت ي
ووضع  الخاصة  السحب  وحقوق  الأجنبية،  ملات  ع ل ا ب
إلى  بالإضافة  الدولي،  النقد  الاحتياطي لدى صندوق 

سبائك الذهب.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
العالمية إلى 150 دولاراً للبرميل، 
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي بمقدار تريليون دولار، 

بات أمراً غير مستبعد وفق أحدث 
دراسة أجرتها وكالة بلومبيرغ 

الاقتصادية الأميركية، وذلك في 
حال زيادة المخاطر الجيوسياسية 

في المنطقة والناتجة عن العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، 

وتصاعد الصراع في الشرق 
الأوسط وتحوله إلى حرب مباشرة 

بين إسرائيل وإيران.
بالطبع، فإن هناك مستفيدين من 

تلك القفزة التي تعادل ما يقرب من 
ضعف السعر الحالي إذ إنّ سعر 

النفط يدور حالياً حول 80 دولاراً، 
وفي مقدمة هؤلاء الدول الكبرى 

المنتجة للنفط مثل السعودية 
والإمارات وروسيا والولايات 
المتحدة وكندا والعراق وليبيا 
والجزائر والنرويج والبرازيل، 

فالزيادة تعني تدفق مزيد من 
مليارات الدولارات على خزائن تلك 

الدول وموازناتها العامة، وهو ما 
يساعدها في تقوية مراكزها المالية 

واحتياطياتها من النقد الأجنبي 
ودعم صناديقها السيادية.

لكن، في المقابل، فإنّ هناك مخاطر 
شديدة لقفزة أسعار النفط 

المتوقعة، سواء على الاقتصاد 
العالمي الذي لم يودّع بعد الأزمات 
التي ألمت به منذ عام 2020، وكذا 

على الدول المستهلكة للطاقة 
والوقود، وعلى المواطن في تلك 
الدول الذي سيجد نفسه أمام 

قفزات في أسعار مشتقات الوقود 
مثل البنزين والسولار والغاز 

والمازوت، والقطاعات والخدمات 
المرتبطة بها مثل الكهرباء والمياه 

والمواصلات وغيرها.
على مستوى الاقتصاد العالمي، 

فإنّ زيادة أسعار النفط تعني تأخر 
التعافي والنمو وتعميق التضخم، 

وهو ما يعني فرص عمل أقل، 
وزيادة في أسعار معظم السلع 

والخدمات، وربما دخول الأسواق 
والقطاع الإنتاجي والصناعي في 
حالات ركود وكساد يصاحبها 

إغلاق للمصانع وإفلاس للشركات 
والأنشطة الاقتصادية واستغناء 
عن العمالة وتراجع إيرادات الدولة 

من أنشطة الضرائب وغيرها.
ه سيجد 

ّ
أما بالنسبة للمواطن فإن

نفسه أمام قفزات في معدل 
 شيء، 

ّ
التضخم، وغلاء في كل

وتهاوٍ في قيمة العملة المحلية، 
ومزيد من الضغوط المعيشية، 

فزيادة أسعار الوقود تأخذ معها 
أسعار السلع الغذائية والنقل 

والمواصلات والاتصالات وإيجارات 
السكن وتكاليف المعيشة لمستويات 

أعلى. وهنا سيجد المواطن في 
مصر وتونس والمغرب واليمن 

والسودان والأردن ولبنان وغيرها 
من الدول العربية، نفسه، أمام 
تكاليف إضافية في المعيشة، 

بخاصة أنّ الحكومات ستلقي 
الأعباء كاملة عليه، وربما تسارع 
نحو الارتماء مجدداً في أحضان 
صندوق النقد الدولي، والخضوع 

لإملاءاته ومنها تعويم العملة، 
وزيادة أسعار السلع الأساسية 

والوقود.

ماذا لو قفزت 
أسعار النفط إلى 

150 دولاراً؟

Wednesday 8 May 2024
الأربعاء 8 مايو/ أيار 2024 م  29  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3537  السنة العاشرة

)Getty( تضاعفت أرباح »أمازون« في الربع الأول من 2024 ثلاث مرات
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

جريمة تجويع جديدة ارتكبتها 
ـوات الاحــتــال الإسرائيلي ضد  قـ
ــح عــــن مــصــر  ــ ــزل رفــ ــ ــعـــد عــ ــزة بـ ــ غــ
وإغاق المعبر البري الذي كان يعتمد عليه 
الـــقـــطـــاع بــشــكــل رئـــيـــســـي لإمــــــــداده بـــالـــغـــذاء 
والـــوقـــود. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المتحدث 
بــاســم مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
بالأمم المتحدة، ينس لايــركــه، خــال مؤتمر 
ــافـــي فــــي جـــنـــيـــف أمـــــس الــــثــــاثــــاء، إن  صـــحـ
إسرائيل أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم 
أمام عبور المساعدات والأفراد في ما تسميه 
عملية عسكرية »محدودة النطاق« في رفح 

حيث يحتمي أكثر من مليون نازح.
وأضــــــاف: »الـــشـــريـــانـــان الــرئــيــســيــان لإدخــــال 
المـــســـاعـــدات إلــــى قـــطـــاع غــــزة مــغــلــقــان الآن« 
ــتـــحـــدة لـــيـــس لــديــهــا  فــيــمــا وكـــــــالات الأمــــــم المـ
ســــوى مـــخـــزونـــات قــلــيــلــة جــــداً داخـــــل قــطــاع 
ــدادات الإنــســانــيــة  ــ ــ غـــزة نــظــراً لاســتــهــاك الإمـ
أولًا بـــــأول. وقــــال كــذلــك إن مـــخـــزون الــوقــود 
فــي الــقــطــاع لا يكفي إلا لــيــوم واحـــد. وتــابــع: 
»مــنــع دخـــول الــوقــود إلــى غــزة لفترة طويلة 
يــقــضــي عــلــى عــمــلــيــة الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة في 
الـــقـــطـــاع«. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، وصــــف سفير 
فــلــســطــن الــســابــق بــالــقــاهــرة، بـــركـــات الــفــرا، 
ســيــطــرة قـــــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي على 
غـــزة بــأنــهــا كــارثــة إنــســانــيــة جــديــدة تضاف 
للجرائم التي يرتكبها الاحتال الإسرائيلي 
فــي عـــدوانـــه الــوحــشــي المــتــواصــل عــلــى أبــنــاء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــؤكــداً أن الــهــدف من 
 ورائـــــه احـــتـــال قــطــاع غـــزة وإحـــكـــام قبضته 
ــــح الـــفـــرا فـــي تــصــريــح  عــلــيــه بـــالـــكـــامـــل.  أوضـ
ــديـــد« أن ســيــطــرة الاحـــتـــال  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
عــلــى بــوابــات الــعــبــور فــي رفـــح الفلسطينية 
ــيــــد بــن  ــاء الارتــــــبــــــاط الــــوحــ ــ ــهـ ــ تـــســـتـــهـــدف إنـ
فلسطن ومــصــر لتصبح هــي المتحكمة في 
المــعــابــر كـــافـــة، مــشــيــراً إلـــى أن الـــعـــدوان جــاء 

مــقــدمــة لــلــســيــطــرة عــلــى مــمــر صــــاح الــديــن 
ومــحــور فيادلفيا الممتد مــن بــوابــات المعبر 
ــر المـــتـــوســـط بــــطــــول 14  ــبـــحـ ــتـــى ســــاحــــل الـ حـ
ــزة نــهــائــيــا  ــ ــــزل غـ كـــيـــلـــومـــتـــراً، لــتــتــمــكــن مــــن عـ
ــبـــح مــــن المـــســـتـــحـــيـــل عــلــى  عــــن مــــصــــر، ويـــصـ
الفلسطينين الدخول والخروج من غزة من 
دون تحكم شامل وموافقة مسبقة من سلطة 
الاحـــتـــال. وقــــال الـــفـــرا إن ســيــطــرة إســرائــيــل 
عــلــى المــعــابــر مـــع مــصــر ســـتـــؤدي إلـــى كــارثــة 
مأساوية. ودعا السلطات المصرية إلى سرعة 
التدخل بإبعاد جنود الاحتال عن معبر رفح 
والالــتــزام بما توصلت إليه المفاوضات، أول 
من أمس الاثنن، بشأن الوقف الدائم للقتال 
والبدء بتحرير الأسرى من الطرفن وإدخال 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة بــصــفــة عــاجــلــة قبل 
تزايد المجاعات وتفشي الأمـــراض الخطيرة 

بن المحاصرين داخل القطاع. 
وأكد السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة 
ــراً مــتــوقــعــا  ــ أن احـــتـــال مــعــابــر غــــزة كــــان أمـ
منذ ثــاثــة أشــهــر مــع إصـــرار إســرائــيــل على 
ــام رفـــــح وإخـــــــاء مـــمـــر صـــــاح الـــديـــن  ــتـــحـ اقـ
ومحور فيادلفيا لإخــراج غــزة بــأيّ طريقة 
ــــن مــحــيــطــهــا الــــعــــربــــي وإنـــــهـــــاء الــــوجــــود  مـ
الــفــلــســطــيــنــي.  شــهــدت المــنــاطــق الــحــدوديــة 
بـــن مــصــر وقـــطـــاع غـــزة ارتــبــاكــا حــــاداً أدى 
إلى توقف عمليات دخول قوافل المساعدات 

ــفـــذي رفـــح  ــنـ الإنـــســـانـــيـــة المـــصـــطـــفـــة أمـــــــام مـ
وكـــرم أبـــو ســالــم مــن الــجــانــب المـــصـــري، إلــى 
حن اتضاح الــرؤيــة ومتابعة آثــار العدوان 
الإسرائيلي المستمر على المناطق الحدودية 
المتاخمة لمصر.  وصبّت توقعات في اتجاه 
تــزايــد عـــدد الــشــاحــنــات الــتــي ســتــدخــل غــزة 
إلـــى 600 شــاحــنــة يــومــيــا مــنــهــا 50 شاحنة 
وقـــود وفــقــا لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار الــذي 
وافقت عليه »حماس« مساء الاثنن الماضي 
بــضــمــانــة مــصــريــة قــطــريــة، حــســب مــصــادر 

»العربي الجديد«.  لـ
وطــلــبــت الــســلــطــات الأمــنــيــة مــن الجمعيات 
ــدت قــــوافــــل مــــن تــبــرعــات  ــ ــتـــي أعــ الأهـــلـــيـــة الـ
المواطنن للذهاب إلى العريش، عدم السفر 
اعتباراً من أمــس الثاثاء إلــى شبه جزيرة 
ــا لـــديـــهـــم مــــن تــبــرعــات  ســـيـــنـــاء وتــســلــيــم مــ
وشــاحــنــات جـــاهـــزة بــالمــســاعــدات إلـــى أحــد 
المــقــار الأمنية بمدينة نصر شــرق القاهرة 
لتتولى الأجــهــزة السيادية نقلها إلــى رفح 
المــصــريــة وانــتــظــار إدخــالــهــا بــالــتــعــاون مع 
الهال الأحمر المصري والمنظمات الدولية 
في غــزة. ويعيش الفلسطينيون في قطاع 
غــــزة أســـــوأ فـــصـــول الـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي 
المــــفــــروض عــلــيــهــم مـــنـــذ عـــــام 2006، بــفــعــل 
تزامنه مــع حــرب الإبـــادة المعيشية وغياب 
ــة والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة منذ  ــيـ ــاسـ الــســلــع الأسـ
بــــدء الــــعــــدوان الـــــذي دخــــل شـــهـــره الــثــامــن. 
واستهدف الاحتال قطع المياه والكهرباء 
وجميع الــخــدمــات الأســاســيــة منذ السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي. من 
جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
- المــصــريــة، محمد سيف الــدولــة، إن دخــول 
قــــوات الاحـــتـــال مــعــبــر رفـــح اعـــتـــداء صــارخ 
عـــلـــى مـــعـــاهـــدة الــــســــام المـــوقـــعـــة مــــع مــصــر 
ـــام 1979 والاتـــفـــاقـــيـــات المــتــرتــبــة عليها  عـ
وخــاصــة المتعلقة بترسيم الــحــدود ونشر 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة وشـــبـــه المــســلــحــة على 
امتداد الحدود بن الطرفن.  أضاف سيف 
»العربي الجديد« أن اقتحام المعبر  الدولة لـ
ســـيـــؤدي إلــــى إنـــهـــاء الـــوجـــود المـــصـــري في 
محور فيادلفيا والــذي توافق عليه مصر 
مـــع دولـــــة الاحــــتــــال مــنــذ عــــام 2005 حيث 
حــصــلــت إســـرائـــيـــل عـــلـــى شـــريـــط حـــــدودي 
بــعــرض ثــاثــة كــيــلــومــتــرات يمتد مــن طابا 
إلى جنوب رفح، لا يسمح بوضع الدبابات 
داخله مع نشر أربعة آلاف جندي بأسلحة 
خفيفة شخصية أسوة بالمنطقة »ب« وسط 
سيناء، مقابل إدارة الجانب المصري شؤون 
معبر رفــح ومــحــور فيادلفيا مــع السلطة 

الفلسطينية.

عمّان ـ زيد الدبيسية

تــرى مــؤســســات مجتمع مــدنــي أن أجـــور الــعــمــال فــي الأردن 
ما تزال منخفضة، وأنها لا تتناسب مع مستويات المعيشة 
وارتفاع الأسعار ومتطلبات الإنفاق الإضافية على الرعاية 
الصحية والتعليم وغيرها مــن البنود الأســاســيــة فــي سلة 
المــســتــهــلــك. وأكـــــدت الــحــكــومــة عــبــر تــصــريــحــات مــتــوالــيــة أن 
الظروف غير مواتية لزيادة الحد الأدنــى للأجور، موضحة 
أن اللجنة التي تضم ممثلن عــن أصــحــاب العمل والعمال 
والجهات المختصة الرسمية لــم تتوصل إلــى اتــفــاق نهائي 
ــأن. رئـــيـــس المـــرصـــد الــعــمــالــي أحـــمـــد عــــوض قــال  ــشــ بـــهـــذا الــ
»العربي الــجــديــد« إنــه رغــم المطالبات المــتــكــررة لرفع الحد  لـ
الأدنـــى لــلأجــورلا تـــزال الحكومة تــرفــض أي زيـــادة لأسباب 
صـــحـــاب الــعــمــل رفــضــهــم لــزيــادة 

ً
غــيــر واضـــحـــة، كــمــا يــبــدي أ

الحد الأدنى للأجور بحجة الأوضاع الاقتصادية، ولكن في 
المقابل المؤشرات تؤكد تحسنا في أداء معظم القطاعات إن 
 من غير المعقول أن يبلغ الحد 

ّ
لم يكن جميعها. وأضــاف أن

الأدنى للأجور 260 ديناراً فيما معدلات التضخم في ارتفاع 
ومستويات المعيشة في تراجع، وكذلك الزيادة الكبيرة التي 
طــرأت على العديد مــن البنود المكونة لسلة المستهلك مثل 

الطاقة والوقود والتعليم والصحة والغذاء ونحوها.
وقــال إن أحــد أسباب عــزوف الشباب الأردنـــي عن العمل في 
ــى لــلأجــور والــــذي لا  الــقــطــاع الــخــاص هــو تــدنــي الــحــد الأدنــ
يغطي بدل التنقل إلى العمل في حن أن بعض الشركات لا 

توفر التأمن الاجتماعي الازم للعمال.
وأوضح عوض أن المرصد العمالي من خال دراسة له وقف 
ــور فــي الأردن متدنية جــداً مقارنة  على أن مستويات الأجـ

بتكلفة المعيشة التي تشهد ارتفاعات مستمرة متواصلة.
وبحسب المرصد، فإن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات 
فــي مــعــدلات التضخم، خــال الــفــتــرة المقبلة، جـــراء الــعــدوان 
ــزة والاضـــطـــرابـــات في  الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر عــلــى قـــطـــاع غــ

الــبــحــر الأحـــمـــر وبــــاب المـــنـــدب مـــا يــتــطــلــب إعـــــادة الــنــظــر في 
الأجــور ورفعها بما يمكّن المواطنن من استيعاب آثــار تلك 
الارتــفــاعــات وتخفيف الأعــبــاء عنهم. وقــال المــرصــد العمالي 
الأردنـــي إن السياسات الاقتصادية التي طبقتها ومــا تزال 
تطبقها الحكومة فاقمت التحديات التي يواجهها العمال 
فـــي الأردن، وأضــعــفــت مـــن مــشــاركــتــهــم الاقــتــصــاديــة مـــا أثــر 
سلبا على الاقتصاد الوطني. وبن المرصد أن سوق العمل 
الأردنــــي مــا يـــزال يــعــانــي اخــتــالات عــديــدة أدت إلـــى تــراجــع 
شـــروط العمل ومــن ثــم حــرمــان قطاعات واســعــة مــن العمال 
من التمتع بحقوقهم والتغول عليها، ســواء أكــان من حيث 
الأجور المتدنية أم الحمايات الاجتماعية الضعيفة أم حتى 
ــار المـــرصـــد إلـــى أن الــعــديــد من  ــ عـــدم تــوفــر فـــرص عــمــل. وأشـ
العاملن والــعــامــات يــواجــهــون تــحــديــات عــديــدة فــي سوق 
 
ّ
العمل تمنعهم مــن المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة الفعالة حيث إن
التباطؤ الاقتصادي ومعدلات البطالة التي ما تزال مرتفعة.

وفــي ما يخص الحمايات الاجتماعية بــنّ المرصد أن نحو 
نــصــف الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الأردن مـــا تـــــزال غــيــر مــشــمــولــة 
بــمــظــلــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، بــحــســب المـــرصـــد، الــــذي رأى 
ــتــراجــع أكثر  أن منظومة الحماية الاجتماعية فــي الأردن ت
كــل عـــام، خــاصــة بــعــد الــتــعــديــات الأخــيــرة الــتــي طـــرأت على 
قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت للقطاع الخاص 
بتخفيض الاشتراكات الشهرية لتأمن الشيخوخة والعجز 
ــوفــاة بنسبة أقصاها 50 فــي المئة عــن المــؤمّــن عليهم من  وال
الأردنين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك 
في الضمان الاجتماعي، على أن يتم شملهم بتلك التأمينات 

بالكامل اعتباراً من تاريخ إكمال سن الثاثن.
وأوصى المرصد بضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور 
بـــاتـــجـــاه رفــعــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع المـــســـتـــوى المــعــيــشــي في 
الأردن، وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد 
للتجاوزات التي تجري عليها، وتمكن العاملن والعامات 

من التمتع بظروف عمل لائقة.

إسرائيل تعزل رفح عن مصر... 
حصار اقتصادي كامل لغزة

عاملات في الكرك جنوب عمّان في 13 يونيو 2022 )فرانس برس(عامل يحمل أكياس مساعدات إنسانية في غزة يوم 17 فبراير 2024 )سعيد خطيب/فرانس برس(

مستويات الأجور لا تناسب المعيشة

أطبق الاحتلال الإسرائيلي 
حصاره الاقتصادي من 

الجوانب كلها على غزة، 
بعدما احتل معبر رفح 

وعزل مصر بشكل كامل 
عن القطاع الذي يعاني 

من وقف تام للمساعدات

ازدهار خدمات تأجير السيارات 
في الصين

تشهد صناعة تأجير السيارات في الصين 
نمواً كبيراً، مدفوعة بالشعبية المتزايدة 

لجولات القيادة الشخصية في سوق 
السياحة المزدهرة. وسجلت شركة »كار 

إنك.« وهي شركة محلية متخصصة في 
مجال تقديم خدمات تأجير السيارات، زيادة 

في الحجوزات، إذ جرى استئجار أكثر من 
90% من سياراتها من قبل العملاء خلال 

فترة الذروة في عطلة عيد العمال التي 
استمرت خمسة أيام وانتهت يوم الأحد 

الماضي. وقالت وزارة النقل بالبلاد إن الطلب 
القوي على تأجير السيارات يعكس الزيادة 
في السفر خلال العطلة، إذ جرى تسجيل 

ما يقدر بـ1.36 مليار رحلة بين المدن، تم 
إجراء أكثر من 80% منها عن طريق البر. 

وتشير بيانات شركة »كار إنك.« أيضاً إلى 
تفضيل متزايد لاستكشاف الوجهات الأقل 

شهرة بين المسافرين، حين يختارون تجارب 
الوجهات المغمورة في المدن الصغيرة.

كوريا الجنوبية تبحث 
رفع هدف النمو

قال وزير المالية في كوريا الجنوبية، تشوي 
سانغ موك، إن الحكومة تدرس رفع هدف 

النمو الاقتصادي لهذا العام من %2.2 
الحالي بعد أداء أقوى من المتوقع في الربع 
الأول. وخلال اجتماع عقد مع الصحافيين 

في تبليسي، قال تشوي إن الحكومة تجري 
الاستعدادات لتعديل هدف النمو، مشيراً 

إلى أن المؤسسات الاقتصادية الأخرى من 
المرجح أن تتخذ إجراءات مماثلة. جاءت هذه 
التصريحات في وقت شهد اقتصاد كوريا 
الجنوبية نمواً بأسرع وتيرة خلال أكثر من 
عامين في الربع الأول من العام على خلفية 
الانتعاش المستمر في الصادرات وارتفاع 

الاستثمار في البناء. وزاد الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس 

رئيسي للنمو الاقتصادي، بمعدل أعلى من 
المتوقع بنسبة %1.3.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

600
الاجتياح  قبل  توقعات،  بت  ص
الإسرائيلي لرفح، في اتجاه تزايد 
ستدخل  التي  الشاحنات  دد  ع
إلى 600 شاحنة يومياً  القطاع 
وفقاً  وقود  شاحنة   50 نها  م
لاتفاق وقف إطلاق النار الذي 
مساء  حماس  عليه  وافقت 
مصادر  حسب  الماضي،  الاثنين 

لـ»العربي الجديد«.

تقارير عربية

الأردنمال وناس

ــاح شــركــة أرامــكــو  تــراجــعــت أربـــ
الـــربـــع الأول من  فـــي  الــســعــوديــة 
بــنــســبــة %14.5  الـــحـــالـــي  ــــعــــام  ال
العام  مــن  ذاتــهــا  بالفترة  مقارنة 
الشركة  أعلنته  ما  وفق  الماضي، 
ــاء، بــيــنــمــا ارتــفــعــت  ــلاثـ ــثـ أمــــس الـ
فيما   ،%2 فصلي  أســـاس  عــلــى 
تــواصــل المــمــلــكــة خــفــض الإنــتــاج 
ــة  ــمـــوعـ ــت المـــجـ ــ ــ ــال ــ الـــــطـــــوعـــــي. وقــ
شر 

ُ
النفطية العملاقة، في بيان ن

السعودية  الــبــورصــة  موقع  على 
ـــداول(، إن صــافــي الــدخــل بلغ  ــ )ت
ريـــال  مــلــيــون  و27  مــلــيــار   102
ســعــودي )نــحــو 27 مــلــيــاراً و27 
من  الأول  لــلــربــع  دولار(  مــلــيــون 
عام 2024، مقارنة بـ119 ملياراً 
و54 مليون ريال للفترة ذاتها من 
عام 2023. وقالت شركة أرامكو 
في الإفصاح إن »هبوط الإيرادات 
ــــى انـــخـــفـــاض الــكــمــيــات  ــرده إلـ ــ مــ
والــذي  الــخــام،  النفط  مــن  المبيعة 
أسعار  فــي  ارتــفــاع  قابله جزئيا 

النفط الخام خلال الفترة«.

تراجع 
أرباح أرامكو

عدن ـ محمد راجح

المعدنية  العملة  من  الناتجة  الأزمــة  تستمر 
الجديدة بالتصاعد في اليمن بعد أن دشنت 
سلطة صــنــعــاء رســمــيــا مــنــذ نــهــايــة مـــارس/ 
لــلــتــداول عبر  المـــاضـــي، عملية طــرحــهــا  آذار 
التالفة حيث  العمات  استبدال  وآلية  نقاط 
يعقب ذلك إصدار للعمات المعدنية للفئات 
ما دون 100 ريال. بدوره، قال البنك المركزي 
الحكومي في عدن إنه يتابع صك الحوثين 
عملة معدنية فئة 100 ريال وإعان طرحها 
ــتــــداول بــــــدلًا مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــتـــي وصــفــهــا  ــلــ لــ
مجدداً  الــورقــيــة،  الفئة  هــذه  مــن  بالقانونية 

رفضه هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير 
بأي  الاعتبار  يأخذ بعن  لا  الــذي  القانوني 
شكل مــن الأشــكــال مصالح المــواطــنــن، لافتا 
إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة 
مـــن كــيــان غــيــر قــانــونــي. يــأتــي ذلـــك فـــي ظل 

متفاقمة  ونقدية  اقتصادية  وأزمـــة  انقسام 
ألــقــت بــظــالــهــا عــلــى مــعــيــشــة الــيــمــنــيــن، إذ 
ــة  ــان تـــحـــت وطــــــأة أزمــ ــكـ يــــــرزح غــالــبــيــة الـــسـ
إنسانية كارثية، وفاقة وبطالة في ظل فقدان 
دخلهم  لمــصــادر  اليمنين  مــن  كــبــيــرة  نسبة 
المتاحة مع استمرار مشكلة رواتب الموظفن 

 حتى الآن. 
ّ

المنقطعة من دون حل
وخـــلـــف الــــصــــراع وتـــبـــعـــاتـــه بــــــروز نــظــامــن 
اقــتــصــاديــن مــخــتــلــفــن فـــي كـــل مـــن صــنــعــاء 
وعــدن، وعملة منهارة ومنقسمة بن طرفي 
تــداولــهــا تمثل  إذ أصبحت عملية  الــصــراع، 
مشكلة كبيرة في ظل خافات عدن ومناطق 
ــا على  ــيـ بــهــا دولـ المـــعـــتـــرف  الــحــكــومــة  إدارة 

السابق،  الحكومي  المسؤول  المطبوع.  النقد 
مطهر  صنعاء،  بجامعة  الاقتصاد  وأســتــاذ 
»الــعــربــي  الـــعـــبـــاســـي، يـــؤكـــد فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أنه لن يكون هناك أي تأثير كبير 
إلـــى مستوى  الــنــقــدي بالنظر  الــعــرض  عــلــى 
وحجم العملة المعدنية التي تم الإعــان عن 
صــكــهــا. ورصــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« وضــع 
ــامـــات الــيــومــيــة  ــعـ ــتـ الأســـــــــواق ومـــخـــتـــلـــف الـ
المعدنية  القطع  إنـــزال  بــدء  بعد  فــي صنعاء 
الــجــديــدة مــن فــئــة 100 ريــــال لــلــتــداول حيث 
كــــان ظــهــورهــا مـــحـــدوداً فـــي الــفــتــرة الأولــــى 
الفئة  التعامل بنفس  بالتزامن مع استمرار 
الــعــبــاســي  ويــعــتــبــر  الـــنـــقـــديـــة.  الأوراق  مــــن 
بما  الــجــيــدة  بــالــخــطــوة  العملة  عملية صــك 
التالفة،  أنها تهدف لمعالجة العملة الورقية 
لــكــنــه فــي نــفــس الــوقــت يــراهــا إجــــراء بــدائــيــا 
الاستخدام  حــال  في  أهميته  من  الرغم  على 
المـــحـــدود لــلــعــمــلــة المــعــدنــيــة الــتــي تـــم صكها 
ولـــيـــس لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى الــســيــولــة الــتــي 
اليمني.  الاقتصاد  ستظل مشكلة قائمة في 
فيقول  أحمد،  بــال  الاقتصادي  الباحث  أمــا 
»العربي الجديد«: »كان  في هذا الخصوص لـ
النقدية  الأوراق  هناك غموض في موضوع 
للإتاف  معدة  كانت  المتداولة حيث  التالفة 
والاســتــغــنــاء عــنــهــا ثــم تــم طــرحــهــا لــلــتــداول 
بــســبــب أزمـــــة الـــســـيـــولـــة، لــــذا فــــإن المـــفـــروض 
التخلص من هذه الأوراق التالفة وليس فقط 
استبدالها بالقطع المعدنية أو أي نقد آخر«.

لكن ما دامت هذه الأوراق النقدية مستمرة 
ــداول بــوضــعــهــا المـــتـــردي والمــتــهــالــك  ــتـ فـــي الـ
مناسب   

ّ
حــل المعدنية  فالعملة  أحمد؛  وفــق 

ــــي قــطــع  ــا هـ ــالمــ ــلـــى الأقـــــــل لـــلـــمـــواطـــنـــن طــ عـ
ــا  معدنية مــن فــئــة 100 ريـــال ولــيــســت أوراقـ
نقدية. ويترقب المواطنون زيــادة ضخ هذه 
الــقــطــع المــعــدنــيــة وانــتــشــارهــا فـــي الأســــواق 
ــتــــداد أزمـــة  والـــحـــصـــول عــلــيــهــا فـــي ظـــل اشــ
الأوراق الــنــقــديــة الــصــغــيــرة الــتــالــفــة والــتــي 
الــتــداول بشكل كبير  مــن  يــاحــظ تاشيها 
المــواطــن  وتــلــفــهــا.  تـــردي وضعيتها  بسبب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طــه الــشــهــاري، يــقــول لـــ
ــنـــن يـــعـــيـــشـــون فــــي مـــعـــانـــاة  ــمـــواطـ ــم كـ ــهــ إنــ

يومية بسبب الأوراق النقدية التالفة والتي 
نــتــج عــنــهــا مــشــاكــل عـــديـــدة لا يــســلــم منها 
أحــد فــي مختلف الــتــعــامــات، فــي الأســـواق 
ــكــــاد تــنــعــدم  ــة والــــتــــي تــ ــزئـ ــتـــجـ ومــــتــــاجــــر الـ
ــائـــع فــــي مــتــجــر  »الـــفـــكـــة« لـــديـــهـــا. ويـــلـــفـــت بـ
الريمي،  يعقوب  الــغــذائــيــة،  لــلــمــواد  تجزئة 
»العربي الجديد«، إلى أن الأوراق النقدية  لـ
مع  بمشاكل  فقط  ليس  لهم  تسبب  التالفة 
الزبائن بل بخسائر كونها أغلبها مقطعة 
يتم  لكي  ويضطرون لمعالجتها وإلصاقها 
قــبــولــهــا مـــن قــبــل المـــواطـــنـــن. ويــــرى خــبــراء 
أدنــى  ذات  معدنية  عملة  أن صــك  اقــتــصــاد 
قــيــمــة 100 ريـــــــال، تــعــتــبــر عــمــلــة مــســاعــدة 
ــا دام  ــ لــتــســويــة المــــدفــــوعــــات الــبــســيــطــة، ومـ
أي  لها  فليس  التالفة  للعملة   

ً
بديا كونها 

تأثير على التضخم أو على سعر الصرف، 
لأنــهــا لا تــســتــخــدم فــي تصفية المــدفــوعــات 
ــقـــود أو الــصــفــقــات  ــعـ الـــكـــبـــيـــرة لــتــســويــة الـ
ــل إن لـــهـــا فـــوائـــد  ــ ــاريــــة وغــــيــــرهــــا، بـ ــتــــجــ الــ
والمــبــادلات  المعامات  تسهيل  فــي  إيجابية 
البسيطة والتخلص من عبء العملة التالفة 
البنك  حــذر  بالمقابل،  الصحية.  وأضــرارهــا 
المــركــزي الــحــكــومــي فــي عـــدن مــن تــــداول أي 
عــمــلــة صــــادرة مــن فـــرع الــبــنــك فــي صــنــعــاء، 
ــة الــســيــولــة واســـتـــبـــدال  ــ  أزمـ

ّ
ــل  حــ

ّ
ــداً أن مـــؤكـ

الــتــالــف يــكــمــن فـــي رفــــع الــحــظــر عـــن تــــداول 
العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها 
في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم 
في  القانونية  بمسؤولياته  المــركــزي  البنك 
استبدال أيّ عملة تالفة مهما كان حجمها 

ومكان تواجدها والتخلص منها.
بــــــدوره، يـــبـــدي الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي مـــراد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  مــنــصــور، تــحــدث لـــ
اســـتـــغـــرابـــه مـــن عــمــلــيــة الــطــبــاعــة الــســابــقــة 
ــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بــهــا  الـ
دولـــيـــا مـــن خــــال طــبــاعــة أشـــكـــال مختلفة 
للأوراق النقدية المتداولة خصوصا الفئات 
الصغيرة 100 و200 ريال، وكذا طباعة جزء 
وألــف  خمسمائة  الأعــلــى  للفئات  النقد  مــن 
كليا  والتي تختلف  ريــال بأحجام صغيرة 

عن المتداولة في مناطق الحوثين.

نمو صادرات تركيا إلى العراقالعملة المعدنية الجديدة... تأثيرات محدودة على الأسواق

موظف في مكتب صرافة بالعاصمة صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

ــعــــاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــن  شــــهــــدت الــ
ــــورات مــلــحــوظــة  ــطـ ــ ــراق وتـــركـــيـــا تـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــادة  ــــرة، مــــع زيـ ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ ــــال الـــسـ خـ
التجاري  الــتــبــادل  فــي حجم  متواصلة 
بــــن الـــبـــلـــديـــن الــــجــــاريــــن، أســـهـــمـــت فــي 
 
ً
فضا الجانبن،  لكا  التجارة  تنامي 
ــراد وتــــصــــديــــر المـــنـــتـــجـــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــــن اسـ
ــة وتـــعـــزيـــز  ــيـ ــمـ ــنـ ــا تـ ــهــ ــأنــ ــي مــــــن شــ ــ ــتـ ــ  الـ
الـــتـــجـــارة بــيــنــهــمــا. وفــــي الـــثـــاثـــن من 
الإحصاء  هيئة  أعلنت  الفائت،  الشهر 
التركية أن العراق حل بالمرتبة الرابعة 
بــن الــــدول الأكــثــر اســتــيــراداً للبضائع 
والمــنــتــجــات فــي مــــارس/ آذار المــاضــي، 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــا والــ ــيــ ــالــ ــطــ ــا وإيــ ــيــ ــانــ بــــعــــد ألمــ
المـــتـــحـــدة، بــإجــمــالــي صــــــادرات بــلــغ 22 
مــنــهــا  دولار،  مـــلـــيـــون  و571  ــيــــاراً  ــلــ مــ
عن  لــلــعــراق  دولار  مليون  و189  مليار 
اســـتـــيـــراده الــســلــع والــبــضــائــع والمــــواد 
الغذائية والطبية والمحاصيل الزراعية.

ــــف مـــعـــهـــد  ــشـ ــ ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، كـ
الإحـــصـــاء الــتــركــي عــن حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بن العراق وتركيا خال عام 
2023، وصــل إلــى ما يقارب 13 مليار 
ــادرات  الــــصــ أن  المــعــهــد  وذكـــــر  دولار. 
الـــــعـــــراق بـــلـــغـــت 12.8  إلــــــى  الـــتـــركـــيـــة 
مــلــيــار دولار، فــيــمــا اســـتـــوردت أنــقــرة 
من بغداد 1.5 مليار دولار من المــواد، 
خال العام الماضي، وأن حجم التبادل 
التجاري بن البلدين بلغ ذروته خال 
 ،2020 في  الماضية  الخمس  السنوات 
إذ وصلت قيمته الإجمالية إلى 17.3 
الرئيس  زيـــارة  وجـــاءت  دولار.  مليار 
التركي والــوفــد المــرافــق لــه إلــى بغداد 
في الثاني والعشرين من شهر إبريل/ 
نيسان الماضي لتعزيز مسار التعاون 
في  البلدين  بن  المشترك  الاقتصادي 
مختلف المجالات. وقال وزير التجارة 
ــر بــــــــولات، فــــي تــصــريــح  ــمـ الــــتــــركــــي عـ
صحافي على أثر تلك الزيارة، إن حجم 

الصادرات التركية إلى العراق مرشح 
مــلــيــار دولار على   15 إلــــى  لــلــوصــول 
المدى القريب، وأن زيارة الرئيس رجب 
طــيــب أردوغــــــــان إلــــى الــــعــــراق شــهــدت 
تــجــاريــة بن  اتــفــاقــيــات  على  التوقيع 
البلدين. فــي هــذا الــســيــاق، أكــد عضو 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة الــعــراقــيــة، 
حــســن الـــشـــيـــخ، أن الـــســـوق الــعــراقــيــة 
المنتجات  عــن  الاســتــغــنــاء  يمكنها  لا 
والبضائع التركية، وأن واردات العراق 
مــنــهــا تــتــخــطــى بــكــثــيــر الـــرقـــم المــعــلــن 
 شــهــريــا، لمـــا لــهــا مـــن أهــمــيــة بالنسبة 

للمستهلك العراقي.
الجديد«،  »العربي  لـ الشيخ،  وأضــاف 
أن الـــعـــراق يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
تركيا في الكثير من المجالات التجارية 
ــيــــة  ــتــــهــــاكــ ــع الاســ ــلــ ــســ ــالــ ــلــــة بــ ــثــ ــتــــمــ المــ
ــيــــة والإنـــشـــائـــيـــة والــبــضــائــع  والــــزراعــ
الطبية  المنتجات  عــن   

ً
ــعــمّــرة، فضا

ُ
الم

الكهربائية والمنزلية. وبنّ  والأجهزة 
أن القرب الجغرافي وجودة المنتجات 
العوامل  مــن  العالية  المــواصــفــات  ذات 
التي زادت من رغبة المستهلك العراقي 
في شراء واقتناء المنتجات والبضائع 
التركية، مما جعلها في مقدمة البلدان 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــســـوق المحلية 
العالية.  وجودتها  المناسب  لسعرها 
الــتــجــارة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  ــد  أكــ
العراقية، محمد حنون، حاجة العراق 
وفق  برية جديدة  منافذ  إلــى  وتركيا 
ــة مـــتـــقـــدمـــة لــتــوســيــع  ــيـ ــالمـ تـــقـــنـــيـــات عـ
منفذ  بينهما، لأن  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
لحجم  كافيا  يعد  لم  الخليل  إبراهيم 

ومستوى التبادل التجاري بينهما.
وأضاف حنون، في تصريح صحافي، 
مؤخراً، أن الجانبن العراقي والتركي 
يــبــحــثــان عـــن بـــدائـــل ووســـائـــل أخـــرى 
تــســاعــد فـــي تــنــمــيــة الــتــجــارة والــعــمــل 
عـــلـــى ســـرعـــة إنــــجــــاز طـــريـــق الــتــنــمــيــة 

البري الرابط بن البلدين.
لــــقــــاء وزيـــــــري  وأضــــــــــاف حـــــنـــــون، أن 

تـــجـــارة الــبــلــديــن فـــي مــســتــهــل زيــــارة 
ــى بــــغــــداد، وضــع  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إلــ
ــمــــســــات الأولــــــيــــــة لـــعـــمـــل الـــلـــجـــنـــة  ــلــ الــ
اجتماعاتها  تعقد  أن  على  المشتركة 
ــقـــرة خــــال الــشــهــريــن المــقــبــلــن.  فـــي أنـ
ــــود  وانــــتــــقــــد الــــحــــلــــبــــوســــي عـــــــدم وجــ
ــة حـــكـــومـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الـــعـــمـــلـــة  ــ ــديـ ــ جـ
جميع   

ّ
وأن الاســتــنــزاف،  مــن  الصعبة 

موازنات الحكومة تكرس بأن العراق 
اقتصاده ريعي ولا أي توجه لتنويع 
المجالات الاقتصادية وتنويع مصادر 
ــذيـــرات  ــتـــحـ ــم الـ ــ ــي، رغــ ــومــ ــقــ  الــــدخــــل الــ

المحلية والدولية.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ وأوضـــــــــــح الــــحــــلــــبــــوســــي لــ
من  المالي  التحويل  إمكانية  الجديد« 
تركيا  مــع  الإلكترونية  المنصة  خــال 
البنك  إعــان سابق من قبل  وبحسب 
ــاق مـــع الــجــانــب  ــفـ المــــركــــزي، وكــــان الاتـ
التركية  الليرة  التركي على استخدام 
المصارف   

ّ
لكن الــتــجــاري،  التعامل  فــي 

العراقية الخاصة تقوم بتحويل مبالغ 
يـــومـــيـــة بــشــكــل مـــبـــالـــغ فـــيـــه ومــخــيــف 
المـــصـــارف الخاصة   

ّ
أن ــاف  جـــداً. وأضــ

الــعــراق والمملوكة مــن قبل الأردن  فــي 
تـــحـــتـــال عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
مــن خـــال الاعــتــمــادات المستندية في 
الوهمية...  الــحــوالات  وتنفيذ  الخارج 
ــدة مـــن المــحــطــات المهمة  ــ وتــركــيــا واحـ
بهذه الصدد. وأكد الحلبوسي وجود 
اتــــفــــاق إقـــلـــيـــمـــي بــــن تـــركـــيـــا وإيـــــــران 
عــلــى مــنــع تــنــشــيــط كـــافـــة الــقــطــاعــات 
الإنتاجية في العراق، وذلك من أجل أن 
يبقى العراق سوقا لتصريف بضائع 
الــدولــتــن الــلــتــن وجـــدتـــا فـــي الــعــراق 
فرصة لإحداث نهضة اقتصادية لهما 
على حساب تدمير الاقتصاد العراقي.

ــك مـــن أجـــل أن يبقى  ــعـــراق، وذلــ فـــي الـ
ــريـــف بـــضـــائـــع  ــتـــصـ ــراق ســــوقــــا لـ ــ ــعــ ـــ الـ
الــدولــتــن الــلــتــن وجـــدتـــا فـــي الــعــراق 
فرصة لإحداث نهضة اقتصادية لهما 
على حساب تدمير الاقتصاد العراقي.

تجارةاليمن
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البنك المركزي أيّ 
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ليبيا تعلن فتح معبر 
رأس جدير

أعلنت ليبيا رسمياً عودة التبادل 
التجاري مع تونس وفتح معبر رأس 

جدير البري الحدودي بين البلدين المغلق 
منذ 50 يوماً. وقال وزير الداخلية في 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد 

الطرابلسي: »اتفقنا على فتح معبر رأس 
جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس«، 

وفق تصريح مصور له نشرته وزارة 
الداخلية الليبية عبر »فيسبوك«. وأضاف 
الطرابلسي عقب مباحثات بقصر قرطاج 

الرئاسي في تونس العاصمة جمعته 
مع الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية 

كمال الفقي، أول من أمس: »من الآن، 
عطى التعليمات للجهات المختصة 

ُ
ست

الليبية والتونسية بالبدء في فتح معبر 
رأس جدير واتخاذ جميع الإجراءات«. 
ولفت الوزير الليبي إلى أن قرار إعادة 
فتح المعبر جاء »بعدما اكتمل العمل 
الأمني والتجهيزات الأمنية«. وأكد أن 

»المعبر سيُفتح أمام المسافرين الليبيين 
والتونسيين من ليبيا لتونس ومن تونس 
لليبيا حسب القوانين في البلدين، وكذلك 

سيعود التبادل التجاري بيننا«.

ارتفاع احتياطي قطر 
من النقد الأجنبي

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية 
والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف 
قطر المركزي بنهاية شهر إبريل/نيسان 

2024 بنسبة 4.68% سنوياً، بزيادة 
قدر بـ11 مليارا و11 مليون ريال )3.08 

ُ
ت

مليارات دولار(، ليواصل تحقيق مستوى 
قياسي جديد.

ووفق مسح »المصرف«، أمس الثلاثاء، 
بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة 

بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 
248 مليارا و20 مليون ريال )68.93 

مليار دولار(، مقارنة بنحو 237 مليار 
ريال )65.85 مليار دولار( بختام شهر 
إبريل/نيسان 2023. وقياساً بمستوى 
الاحتياطيات الدولية والسيولة في شهر 

مارس/آذار 2024 البالغ 247 مليارا 
و41 مليون ريال )68.71 مليار دولار(، 
نمت قيمة الاحتياطيات بواقع %0.32. 

وارتفع بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 
المرتفع 12.73% إلى 17.8 مليار ريال، 

قياساً بمستواه البالغ 15.79 مليار ريال 
في إبريل/نيسان من العام المنصرم، مع 

نموه 7.75% على أساس شهري.
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــا الــــــســــــافــــــر عـــلـــى  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدوانـ ــ ــ قـــــبـــــل عـ
الفلسطينيين في غزة، كما الضفة 
الــغــربــيــة، كــــان اقــتــصــاد إســرائــيــل 
يعاني الأمرّين من التضخم الضاغط والغلاء 
ـــي الأجــــور وانـــحـــدار المستوى 

ّ
الــفــاحــش وتـــدن

المعيشي، وهي عوامل كانت أسباباً مباشرة 
لحراك الشارع في تل أبيب وبقية المــدن على 
مــراحــل عــــدّة، كـــان أحــدثــهــا فــي صــيــف 2023. 
ت عــمــلــيــة المــقــاومــة الفلسطينية في  ثـــم جــــاء
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول الــفــائــت، 
ومــا تبعها من حــرب مــدمّــرة على قطاع غزة، 
ــلـــي وتـــدخـــلـــه فــي  ــيـ لــــتــــدكّ الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـ
دوّامــــــة الـــســـؤال عـــمّـــا تــبــقــى مـــن أشـــلائـــه بعد 
أكثر من سبعة أشهر من الصمود الأسطوري 
نــة  ــي مــديــ ـريــن الآن فـ للفلسطينيين المــحــاصـ
ــتـــلال عــلــى معبرها،  رفـــح الــتــي اســتــولــى الاحـ
ــكـــام ســيــطــرتــه وحـــصـــاره  ــثـــلاثـــاء، لإحـ فــجــر الـ
 خاضعاً لحصار خانق 

ً
على قطاع كان أصلا

مــنــذ الـــعـــام 2006. ورغـــــم الــخــســائــر الــهــائــلــة 
ــتـــي لــحــقــت بــالــفــلــســطــيــنــيــين واقـــتـــصـــادهـــم  الـ
وحــجــرهــم وبــشــرهــم، فـــإن اقــتــصــاد الاحــتــلال، 
ــم الــــدولــــي الـــلامـــحـــدود، المــعــلــن  ــم كـــل الـــدعـ رغــ
 
ً
وغيره، يدفع فاتورة باهظة لم يشهد مثيلا
لها منذ تأسيس الكيان على أنقاض الدولة 
الفلسطينية بتواطؤ مع المستعمر الإنكليزي 
تحت ستار الانتداب عام 1948. وهي خسائر 
لا يمكن حصرها رسمياً بعد نظراً لاستمرار 
ــيـــة وفـــاتـــورتـــه  ــيـــومـ ــيــــاتــــه الـ ــــدوان وتــــداعــ ــعــ ــ الــ
ــات الـــحـــربـــيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ المــــفــــتــــوحــــة مـــــا دامــــــــت الـ
المستمرة، من كلفة الأعمال العسكرية نفسها 
واســتــدعــاء مــئــات آلاف مــن جــنــود الاحــتــيــاط، 
إلـــى خــســائــر الــعــمــلــة والـــبـــورصـــة والــســيــاحــة 
وهــروب الاستثمارات ومــغــادرة المستوطنين 

والمــيــســوريــن ونــقــص الــعــمــالــة، لا ســيــمــا في 
التكنولوجيا والــبــنــاء، خــاصــة مــع استبعاد 
العمال الفلسطينيين، ثــم المقاطعة الشعبية 
ــة الـــتـــركـــيـــة(، والــغــربــيــة  والإقـــلـــيـــمـــيـــة )خــــاصــ
وصــولًا إلى الجامعات والــدعــوات إلى سحب 
استثماراتها من الشركات المتصلة بإسرائيل، 
ناهيك عــن التكاليف الإضافية التي يمليها 
دخول الحوثي على خط عمليات الشحن في 
البحر الأحمر، وثمن إشغال الجبهة الشمالية 
من خلال المواجهات اليومية مع »حزب الله« 
ــبــنــانــيــة والفلسطينية  ــل وبــعــض الــفــصــائــل ال
خــــــرى فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، وتـــداعـــيـــات ذلــك 

ُ
الأ

على اقتصاد المناطق المتاخمة وأمنها داخل 
فلسطين المحتلة.

خسائر الاقتصاد وتدهور النمو
ــتـــصـــاديـــين إســرائــيــلــيــين  تــشــيــر تــــقــــديــــرات اقـ
ــــت«، فــــي مــطــلــع  ــــوسـ ــنــــطــــن بـ لــصــحــيــفــة »واشــ
مـــايـــو/ أيـــــار الــــجــــاري، إلــــى أن الـــحـــرب كلفت 
حكومة بنيامين نتنياهو 220 مليون دولار 
يومياً خلال الربع الأول من هذا العام. وفيما 
يتوقع »بــنــك إســرائــيــل« المــركــزي تــراجــع نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإســرائــيــلــي إلـــى 1% بنهاية 
العام 2024، هبوطاً من 3% عام 2023، خفض 
صندوق النقد الدولي في 17 إبريل/ نيسان 

ــاد إلـــى  ــتــــصــ ــه لـــنـــمـــو الاقــ ــاتـ ــعـ ــرم، تـــوقـ ــنــــصــ المــ
النصف في 2024، مقارنة مع توقعات يناير/ 
كانون الثاني الماضي، بفعل استمرار الحرب 
على غــزة وتــوتــرات الــشــمــال مــع »حـــزب الله« 
ــى أن تقديراته تشير إلى  اللبناني، مشيراً إل
نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% هذا العام، نزولًا 

من توقعات سابقة كانت ترجّح %3.1.
ــذه فــيــمــا يــكــســر  ــ وجـــــــاءت تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو هـ
ــاق الـــتـــي رســمــتــهــا  ــ ــدود الآفــ ــ ــالـــي حـ الــعــجــز المـ
ــات الــــحــــرب عــلــى  ــيــ ــداعــ ــة فــــي ظــــل تــ ــكـــومـ الـــحـ
الاقــتــصــاد والــديــن الــعــام، والــتــي كــانــت سبباً 
رئيسياً في خفض وكالة »موديز« التصنيف 
الائــتــمــانــي لإســرائــيــل إلـــى »إيـــه A2( »2(، مع 
نظرة مستقبلية سلبية، فــي فبراير/ شباط 
الماضي، حيث واصل العجز المالي اتساعه إلى 
5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 
105.3 مليارات شيكل )29.25 مليار دولار(، 
مقارنة مع 4.8% في يناير، وفقاً لما نقله موقع 
»غلوبس« عــن المحاسب الــعــام لـــوزارة المالية 
يــالــي روتــنــبــرغ. وتــتــمــحــور مــوازنــة إســرائــيــل 
المعدلة لعام 2024 حــول عجز نسبته %6.6، 
لــكــن مــحــلــلــين اقـــتـــصـــاديـــين أكــــــدوا أن الــعــجــز 

الحقيقي يصل إلى 9% من الناتج. 

ضرب تصنيف الاقتصاد والبنوك
وفيما تتسع دائرة المخاطر مع حديث الاحتلال 
المتصاعد عن قرب اجتياح مدينة رفح، تزداد 
أيضاً المخاوف من خفض التصنيف السيادي 
الإسرائيلي، وبالتالي تخفيضه أوتوماتيكياً 
للبنوك الإسرائيلية. فبعد التخفيض المشار 
إليه من »مــوديــز«، خفضت وكالة »ستاندرد 
ــاري،  ــجــ ــن مـــايـــو الــ ــــع مــ ــرابـ ــ ــي الـ أنـــــد بـــــــورز« فــ
ــنـــدات المــصــرفــين  ــتـــمـــانـــي لـــسـ الــتــصــنــيــف الائـ
ــيــــم« مــن  ــلــ ــبــــوعــ ــيـــين »لــــئــــومــــي« و»هــ ــيـــسـ ــرئـ الـ
مستقر إلــى سلبي، وذلـــك بعد أسبوعين من 
تخفيضها توقعات تصنيف إسرائيل نفسها 
درجة واحــدة إلى A+، محذرة من أن المخاطر 
الــجــيــوســيــاســيــة وظــــــروف الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
قــد يــكــون لــهــا مــع مـــرور الــوقــت تــأثــيــر سلبي 
على الصناعة المصرفية المحلية عامة وعلى 
بنك هبوعليم ولــئــومــي خــاصــة. ونــقــل موقع 
»كالكاليست« عن الوكالة قولها إن توقعات 
الــتــصــنــيــف الــســلــبــي تــعــكــس خـــطـــر تــوســيــع 
الــحــرب، والمــزيــد مــن التخفيض فــي تصنيف 
إسرائيل وتآكل الوضع الائتماني للمصارف 
خلال فترة سنة أو سنة ونصف القادمة. وفي 
26 إبـــريـــل المــنــصــرم، حــــذرت وكـــالـــة »فــيــتــش« 
مــــن اتــــجــــاه لـــخـــفـــض الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 

مأزق الاقتصاد 
الإسرائيلي

مغادرون في 
مطار بن غوريون 

بعد الهجوم 
الإيراني على 

إسرائيل، تل أبيب، 
14 إبريل 2024 )نير 

كيدار/ الأناضول(

الزيت على  ليصب  يوماً  المتواصل منذ 215  الإسرائيلي  لعدوان  ا جاء 
نار الاقتصاد الإسرائيلي التي كانت أصلاً مشتعلة بتظاهرات احتجاجية 

على الفساد والغلاء وتدهور الأجور والمعيشة واستشراء الفقر

صندوق النقد الدولي 
خفض توقعات نمو 

دولة الاحتلال إلى النصف 
في 2024

هكذا يدفع 
الاحتلال ثمن 

الحرب والصمود 
والمقاطعة

باريس ـ العربي الجديد

عــنــدمــا وطــئــت قـــدم الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جــــين بـــيـــنـــغ، أوروبــــــــا قـــبـــل خـــمـــس ســـنـــوات، 
بــدت وجــهــات النظر الأوروبــيــة تــجــاه بكين 
ـــع، مختلفة  والمــشــهــد الجيوسياسي الأوسـ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــن الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة الــتــي 
يجريها في ظل توترات تجارية متصاعدة 
ــتــجــاريــة للصين التي  بسبب الــســيــاســات ال
ــيـــة  أدت إلـــى اســتــنــزاف الــصــنــاعــات الأوروبـ

موسكو ــ العربي الجديد

يــشــعــل اقــتــصــاد الــحــرب فــي روســيــا منافسة 
ــقـــوى الــعــامــلــة، فـــي وقــــت يــؤثــر نقص  عــلــى الـ
المــوظــفــين والــعــمــال على الــشــركــات فــي جميع 
القطاعات، لاسيما الطاقة التي تعد شريان 
الحياة للبلد الذي يخوض صراعاً مكلفاً في 
أوكــرانــيــا منذ فــبــرايــر/ شباط 2022 ويواجه 

عقوبات واسعة من قبل الغرب.
وبــيــنــمــا ظــلــت صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز تشكل 
عــنــصــراً حــاســمــاً فـــي تــمــويــل الـــحـــرب، فــإنــهــا 
تواجه نقصاً في القوى العاملة، وتجد شركات 
الطاقة التي تقدم أجــوراً مرتفعة نفسها الآن 
مضطرة لمنافسة الجيش الــروســي وشركات 
تصنيع الأسلحة على العمال، وفقاً لمحللين 
وقــائــمــين بالتوظيف يعملون فــي الصناعة. 
وربما تكون المكافأة المقدمة لجندي يقاتل في 
أوكرانيا معادلة لأجــر عــام تقريباً لعامل في 
حقول النفط والــغــاز. وتجلت هــذه التطورات 
ــا انــكــمــاشــاً فـــي عــدد  ــيـ فـــي وقــــت تـــواجـــه روسـ
سكانها ممن هم في سن العمل لنحو عقدين. 

ويـــؤثـــر نــقــص المــوظــفــين الآن عــلــى الــشــركــات 
فــي جميع قطاعات الاقــتــصــاد، وفقاً لتقارير 
حــديــثــة صــــادرة عــن الــبــنــك المــركــزي الــروســي. 
وربــمــا يــكــون تأثير هــذا النقص طــويــل الأمــد 
على الرغم من أن صناعة النفط والغاز تبدو 
وكأنها تسير بسلاسة. ويحتاج قطاع النفط 
والـــغـــاز الـــروســـي إلــــى نــحــو 40 ألــــف مــوظــف 
هــذا العام، وفقاً لتقديرات شركة »كاساتكين 
كونسلتينغ« ومقرها موسكو، والتي كانت 
»ديلويت« وهي  سابقاً مركز بحوث تابعاً لـ
واحــدة من كبريات شركات الخدمات المهنية 
فـــي الــعــالــم. رفــعــت الــصــنــاعــة عـــدد الــوظــائــف 
المــعــلــن عــنــهــا عــبــر الإنــتــرنــت فـــي الـــربـــع الأول 
بنسبة 24% مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، بحثاً 
عــن عمالة مــاهــرة وغير مــاهــرة أيــضــاً، حسب 
بيانات منصة التوظيف الروسية الرئيسية 

»إتش إتش دوت أر يو«.
وقـــالـــت آنــــا أوســـيـــبـــوفـــا، رئــيــســة الاتـــصـــالات 
الخارجية الإقليمية لدى »إتش إتش دوت أر 
يــو«، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية 
إن »هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة لـــديـــهـــا شــــواغــــر مــتــاحــة 

لـــلـــكـــهـــربـــائـــيـــين والـــســـائـــقـــين والمــيــكــانــيــكــيــين 
ــــن والـــتـــقـــنـــيـــين والـــعـــمـــالـــة الـــعـــامـــة  ــزاريـ ــ ــــجـ والـ
ــــري المـــبـــيـــعـــات ومـــهـــنـــدســـي الــتــصــمــيــم  ــــديـ ومـ
والـــبـــائـــعـــين«. ولــطــالمــا كـــانـــت صــنــاعــة الــنــفــط 
والــغــاز واحــداً من القطاعات الأعلى أجــراً في 
روســــيــــا، فــهــي تـــقـــدم أجــــــوراً تـــفـــوق المــتــوســط 
الوطني بنسبة تزيد عن الثلثين منذ 2017، 
ــاً لـــحـــســـابـــات بــلــومــبــيــرغ المـــســـتـــنـــدة إلـــى  ــقـ وفـ
بـــيـــانـــات هــيــئــة الإحــــصــــاء الـــفـــيـــدرالـــيـــة. وفـــي 
شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، 
ــر الــشــهــري فـــي الــصــنــاعــة،  بــلــغ مــتــوســط الأجــ
ــغــاز  بما فيها للعاملين فــي إنــتــاج النفط وال
والــــخــــدمــــات والـــتـــكـــريـــر وشــــحــــنــــات خــطــوط 
الأنــابــيــب والــتــخــزيــن، نحو 125.2 ألــف روبــل 
)حوالي 1340 دولاراً(. بينما لم يعد هذا المبلغ 
ينافس ما يقدمه الجيش الروسي للتعاقد مع 
الجنود. فبجانب مكافأة التسجيل الوطنية 
المــوحــدة عــلــى مــســتــوى الــبــلاد والــبــالــغــة 195 
ألف روبل، يقدم كل إقليم روسي دفعة خاصة 
لمرة واحــدة للمجند الجديد والتي تصل إلى 

مليون روبل.

العالمية وحـــذرت مــن أن عــلاقــات أوروبـــا مع 
ــن خـــلال تصرفاتها فيما  م كــين ستتشكل  ــ ب
ــيــا. والــصــين بمثابة شريان  يتعلق بــأوكــران
ــتــــصــــادي لـــروســـيـــا مـــنـــذ بـــدايـــة  الـــحـــيـــاة الاقــ
الحرب، حيث قدمت لموسكو الدعم الحاسم 
في سعيها لإعــادة بناء قدرتها العسكرية. 
ــزوّد بــكــين مــوســكــو بــالأســلــحــة،  ــ بــيــنــمــا لـــم تـ
ــإن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين يـــقـــولـــون إنــهــا  فــ
زودت الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة بــــصــــور الأقــــمــــار 
ــرائـــح دقــيــقــة  ــاعـــت لــلــبــلاد شـ الــصــنــاعــيــة وبـ
وأجزاء طائرات مقاتلة وأدوات آلية ومعدات 
أخرى ذات استخدام مزدوج لتعزيز قواتها 
 
ً
المسلحة. وتــعــد بكين أيــضــاً مشترياً هائلا
لــلــوقــود الأحـــفـــوري الـــروســـي. وفـــي فــبــرايــر/

ــاد الأوروبــــــي  شـــبـــاط المــــاضــــي، وافـــــق الاتــــحــ
على فرض قيود تجارية على ثلاث شركات 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا والإلــكــتــرونــيــات فـــي الــصــين 
للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا قبل نحو عــامــين، بسبب مــا تقول 
بروكسل إنها تبيع سلعاً قابلة للاستخدام 
عــســكــريــاً. ويـــقـــول مـــســـؤولـــون فـــي الاتـــحـــاد 

ــيــــة  المـــهـــمـــة، فــضــلا عـــن الانــــتــــقــــادات الأوروبــ
الــواســعــة لــلــعــلاقــات الــصــيــنــيــة مـــع روســيــا. 
فــــي عـــــام 2019، لــــم تـــكـــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا قد خنقت العالم بعد، وكان لا يزال 
أمــــام روســيــا ســنــوات قــبــل أن تــشــن حربها 
الواسعة على أوكرانيا. ولم تكن السيارات 
ــواق  الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة قـــد غــمــرت الأســ
الأوروبـــيـــة بــعــد، كــمــا لــم تــكــن الــقــارة تتوقع 
أن تتعرض مصانعها للإغلاق في يوم ما، 
بسبب الإغــراق الصيني لأسواقها بالسلع. 
لكن المواقف الأوروبية تجاه الصين تبدلت 
وتــدهــورت بشكل كبير فــي الــســنــوات التي 
تــلــت ذلـــــك، بــســبــب الانـــقـــســـامـــات الــتــجــاريــة 
العميقة والإحـــبـــاطـــات بــشــأن تــعــاون بكين 
الاقتصادي والعسكري الموسع مع موسكو. 
ومع رحلة »شي« التي بدأت الأحد الماضي 
لمــدة ستة أيــام وتشمل محطات فــي فرنسا 
وصربيا والمجر، يأمل الزعيم الصيني في 
إصــــلاح الــعــلاقــات بــشــأن الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكـــرانـــيـــة وإضـــعـــاف المــســاعــي الأوروبـــيـــة 
الــرامــيــة إلـــى فـــرض قــيــود عــلــى ســلــع بـــلاده 

في إطار سياسة »إزالة المخاطر« كما يطلق 
عليها الأوروبيون.

وكــــمــــا أن هــــــذه الــــــزيــــــارة لـــيـــســـت بــســهــولــة 
سابقتها بالنسبة للرئيس الصيني فإنها 
أيـــضـــا بــمــثــابــة اخــتــبــار لـــأوروبـــيـــين الــذيــن 
يــريــدون وضــع حد للعديد من الملفات التي 
يخشون تفاقمها وفي نفس الوقت لا يريدون 
تعريض العلاقات مع شريك تجاري رئيسي 
للخطر. أي محاولة للوقوف في وجــه بكين 
ستتطلب الــوحــدة بين الزعماء الأوروبــيــين، 
ولدى الصين سجل طويل في لعبة فرق تسد 
مــع العواصم فــي جميع أنــحــاء الــقــارة، وفق 
تــقــريــر لــصــحــيــفــة وول ســتــريــت الأمــيــركــيــة. 
وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الـــذي التقى الــرئــيــس الصيني، الاثــنــين، في 
المــحــطــة الأولــــــى مـــن زيــــارتــــه، إظـــهـــار جبهة 
مــوحــدة مــن خـــلال دعــــوة رئــيــســة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين للانضمام 
إلــيــه فــي بــاريــس فــي بــدايــة اجــتــمــاعــاتــه مع 
شي. وكانت فون ديرلاين شوكة في خاصرة 
بكين، إذ اتهمت الصين بالسعي إلى الهيمنة 

الأوروبي إن المزيد من القيود قد يتم فرضها 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. كــمــا اســتــخــدم الاتــحــاد 
الأوروبي قانوناً جديداً لمكافحة الدعم لبدء 
تحقيق فــي واردات الــســيــارات الكهربائية 
من الصين. وفي الشهر الماضي، استخدمت 
الأداة نــفــســهــا لــشــن مـــداهـــمـــات فـــجـــراً على 
ــعــــدات الأمـــنـــيـــة الــصــيــنــيــة  مــكــاتــب شـــركـــة المــ
ـاوف  ـ ـخـ ـ اً مـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ــاك أيـ ـ ـ نـ ـ ـ ـ ـ »Nuctech«. وهـ
مــتــزايــدة بشأن التجسس الصيني المزعوم 
ــال الــتــدخــل  ــكـ والــتــجــســس الإلــكــتــرونــي وأشـ
الأخــرى. وفي إبريل/ نيسان الماضي، قامت 
السلطات البريطانية والألمانية باعتقالات 
بــســبــب الــتــجــســس الــصــيــنــي المـــزعـــوم. وقـــال 
ــاركــــين، أحــــد كـــبـــار المــســتــشــاريــن في  نــــوح بــ
ــد أن  ــقــ ــتــ شــــركــــة الأبـــــحـــــاث »روديــــــــــــــوم«: »أعــ
أوروبـــــا لــديــهــا أوراق ضــغــط عــلــى الــصــين«، 
موضحا: »يحتاج الصينيون إلى الوصول 
إلى الاستثمارات الأوروبية والتكنولوجيا 
الأوروبــــيــــة، لــكــن الــنــفــوذ الأوروبــــــي هـــذا لن 
ينجح إلا إذا كانت أوروبـــا موحدة وترسل 

نفس الرسالة«.

منافسة على عمال روسيامهمة صينية صعبة لاستعادة أوروبا الخائفة من الإغراق

للاقتصاد الإسرائيلي في حــال حــدوث مزيد 
من التصعيد في المنطقة، مشيرة إلــى أن من 
ــواء ســـريـــع لــلــقــصــف المـــتـــبـــادل بين  ــتــ شــــأن احــ
طهران وتل أبيب أن يقلص احتمالات حدوث 
تداعيات كبيرة على الاحتلال والدول الأخرى 

في المنطقة والأسواق العالمية.

توسيع الأعباء الضريبية
بـــحـــســـب وزارة المــــالــــيــــة، مــــن المـــفـــتـــرض فــي 
العام المقبل أن تزيد ضريبة الاستهلاك، أي 
الضريبة على القيمة المضافة، 1% إلى %18، 
للتعامل مــع الــزيــادة فــي العجز الــنــاجــم عن 
الحرب على غــزة، لتكون هــذه المــرة العاشرة 
ــــذه الـــضـــريـــبـــة مـــنـــذ عـــام  ـــــــزاد فــيــهــا هـ

ُ
ــتـــي ت الـ

2002. وبحسب وثيقة للوزارة أوردها موقع 
»كالكاليست«، فــإن من شــأن هــذه الــزيــادة أن 
تــزيــد عــائــدات الــضــرائــب لــلــدولــة بــمــقــدار 7.2 
مليارات شيكل. وفي الأول من إبريل الفائت، 
قــــال مــحــافــظ »بـــنـــك إســـرائـــيـــل« أمـــيـــر يــــارون 
إن الـــســـوق تــقــوم بــتــســعــيــر ديــــون الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة بشكل أعــلــى بــغــض الــنــظــر عن 
ــادة بنسبة  وكــــالات الائــتــمــان، مــحــذراً مــن زيــ
16% فــي الــضــرائــب المــبــاشــرة مــا لــم يــشــارك 

»الحريديم« بشكل كامل في القوى العاملة.

انكماش قطاع البناء
لقطاع البناء ثمن شديد يدفعه نتيجة الحرب 
أولًا واستبعاد العمالة الفلسطينية كرد فعل 
انتقامي ثانياً. ففي مطلع مايو الجاري، بعث 
رئــيــس نــقــابــة المــقــاولــين الإســرائــيــلــيــين راؤول 
سارجو برسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو، 
محذراً إيّاه من أن شركات البناء تكابد ديوناً 
ضخمة، ومشيراً إلى أن السبب الرئيسي هو 

»خــائــنــة«، مشيراً إلــى أن نتنياهو تخلى عن 
الوعد الانتخابي الذي كان قد أطلقه بخفض 
الأسعار، وفتح الباب أمام هياج غير مسبوق 
من جانب الحكومة نفسها التي ينتمي إليها 
قطاع الأعمال، لا سيما مع وجود وزير المالية 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش ووزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
، ارتـــفـــاع أســعــار 

ً
نــيــر بـــركـــات. ومـــن ذلـــك، مــثــلا

مــنــتــجــات الــحــلــيــب غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة، 
فــيــمــا مـــن المـــتـــوقـــع أن تــحــصــل زيــــــادة أخـــرى 
بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما ينعكس على 
كافة السلع الأخرى التي يدخل الحليب فيها 

كمنتج أساسي.
وأمس الثلاثاء، خصصت صحيفة »هآرتس« 
ــذا المــــوضــــوع،  ــ افــتــتــاحــيــتــهــا لــلــحــديــث عــــن هـ
مشيرة إلــى أنــه »منذ أسابيع، أصبح ارتفاع 
الأسعار حدثاً يومياً. فموجة الزيادات المعلن 
عــنــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــبــاشــرة بــعــد عيد 
الفصح، لن تنتهي مع التصريحات الأخيرة 
لشركات المواد الغذائية. وخلال الشهر المقبل، 
ســتــصــبــح أكـــثـــر كــلــفــة مـــنـــتـــجـــات المـــعـــكـــرونـــة 
والقهوة ومنتجات الألبان التي يتم التحكم 
في أسعارها، وعلامات الآيس كريم من شركة 
يونيليفر والمــشــروبــات الــتــي تسوقها شركة 
الــتــعــبــئــة المـــركـــزيـــة ومــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة. 
وفي معظم الحالات، سترتفع الأسعار بأكثر 
مـــن 10%«. وبــحــســب صــحــيــفــة »ســايــبــروس 
مـــيـــرور«، يـــوم الاثــنــين، »مـــن المــتــوقــع أن يؤثر 
قـــرار تــركــيــا وقـــف جميع عــلاقــاتــهــا التجارية 
ــيــل على المستهلكين الإسرائيليين  مــع إســرائ
بارتفاع مفاجئ في الأسعار في فترة قصيرة 

من الزمن«.
وفــي إبــريــل الــفــائــت، واصــلــت أســعــار البنزين 

غياب 100 ألف عامل فلسطيني بسبب الحرب، 
ومندداً بتهاون الــدولــة، الأمــر الــذي يستدعي 
ــاً لـــــــ50 ألـــــف عـــامـــل أجــنــبــي  اســـتـــقـــطـــابـــاً فــــوريــ
مـــن أجـــل ســـد الــفــجــوات الــحــاصــلــة. وبحسب 
»كالكاليست«، حذر سارجو من انهيار قطاع 
الــبــنــاء الإســرائــيــلــي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وهــو 
الانهيار الذي سيؤدي في تقديره إلى عواقب 
مؤلمة للاقتصاد الإســرائــيــلــي، علماً أن قطاع 
البناء يمثل نحو 14% من الناتج القومي وفقاً 
لأرقــام عام 2022، فيما تترتب على الشركات 
الــعــامــلــة فــيــه ديـــــون تــنــاهــز تــريــلــيــونــاً و300 
مليار شيكل مقترض مــن البنوك والهيئات 

المؤسسية وسوق رأس المال.
وتــــــزداد المــخــاطــر مـــع الـــركـــود الـــحـــاد المــطــبــق 
عــلــى نــشــاط شــركــات مـــواد الــبــنــاء الــتــي هــوت 
مــبــيــعــاتــهــا 55%، الأمــــر الــــذي دفــــع بـــ«اتــحــاد 
ــلـــي« إلــــى عــقــد اجــتــمــاع  ــيـ المــصــنــعــين الإســـرائـ
طـــــارئ فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، حــــذر بنتيجته 
مــن تــوقــف خــطــوط إنــتــاج بأكملها وخــســارة 
الــشــركــات مــلــيــار شيكل شــهــريــاً )267 مليون 
ــقـــاذ حــكــومــيــة،  ات إنـ دولار(، مــطــالــبــاً بــــإجــــراء
وفقاً لموقع »يديعوت أحرونوت« في 22 إبريل 

المنصرم.

استفحال الغلاء 
وهبوط الشيكل

تــتــزايــد المـــؤشـــرات إلـــى اســتــفــحــال غـــلاء المـــواد 
ــة الاحــتــلال،  الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة فــي دولـ
وهذا ما يثير القلاقل بين الإسرائيليين، الأمر 
الـــذي دفــع مــوقــع »كالكاليست« المتخصص، 
فــي الــثــانــي مــن مــايــو الـــجـــاري، إلـــى مهاجمة 
ــات ونـــعـــتـــه بــأنــه  ــركــ وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد نـــيـــر بــ
»فاشل«، ووصف الحكومة الإسرائيلية بأنها 

ارتـــفـــاعـــهـــا لــلــشــهــر الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
وبــحــســب صحيفة غــلــوبــس، ارتــفــعــت أســعــار 
الــبــنــزيــن 0.9 شــيــكــل لــلــتــر مــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
علماً أنه عادة ما يساهم ارتفاع سعر البنزين 
والسولار ومشتقات الوقود في ارتفاع معدل 
التضخم الـــذي تتخوف منه الــحــكــومــة. وفي 
17 إبــــريــــل، تـــوقـــعـــت »غـــلـــوبـــس« أن يــتــحــقــق 
»ســيــنــاريــو الــذعــر الاقــتــصــادي« بعدما شكّل 
مــؤشــر أســعــار المستهلك لشهر مــــارس/ آذار 
صـــدمـــة، مــثــيــراً المــــخــــاوف مـــن تـــجـــدد ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم. ورغــــم أن الـــرقـــم يــشــيــر إلــــى مــعــدل 
سنوي قــدره 2.7%، وهــو لا يــزال ضمن هدف 
بــنــك إســـرائـــيـــل الـــــذي يــــــراوح بـــين 1% و%3، 
ولكنه أعلى من توقعات السوق. ويقدر عدد 
غير قليل من المحللين أن ارتــفــاع التضخم لا 
يزال مطروحاً. وشرح الموقع أن ارتفاع أسعار 

الخدمات في إسرائيل لا يزال »ثابتاً«.
والــشــيــكــل الـــــذي يُـــعـــد مـــن أكـــثـــر الــعــنــاصــر 
تأثراً فورياً بتصاعد الحرب الإسرائيلية، 
اســتــهــل الأســــبــــوع الــــجــــاري هـــابـــطـــاً، وســط 
تــوقــعــات بــمــزيــد مــن الــتــدهــور لاحــقــاً، الأمــر 
ــن ارتـــفـــاع  ــدة مــ ــديــ ــذر بـــمـــوجـــة جــ ــنــ ــ الــــــذي يُ
أســـعـــار مــخــتــلــف الــســلــع، لا ســيــمــا أن هــذا 
الــهــبــوط يــتــزامــن مــع اضــطــرار المستوردين 
ــتــركــيــة، بعدما  للبحث عــن بــدائــل للسلع ال
قــطــعــت أنـــقـــرة عــلاقــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة مـــع تل 
أبــيــب فـــي إطــــار تــصــعــيــد احــتــجــاجــهــا على 
عدوان الاحتلال على غزة ومنع المساعدات 
الإنسانية من الوصول إلــى الفلسطينيين. 
وتراجع سعر صرف الشيكل، يوم الاثنين، 
بـــأكـــثـــر مــــن 1% أمـــــــام الــــــــــدولار، إلـــــى 3.75 
شواكل، كما هبط مقابل العملة الأوروبية 
الموحدة اليورو بنحو 1% إلى 4.03 شواكل.

توسّع دائرة 
المقاطعة والعقوبات

ــزة تـــوسّـــعـــت  ــ ــلـــى غــ ــد الــــحــــرب عـ ــ ــول أمــ ــ مــــع طــ
دائــرة التذمّر من وحشية العدوان وانكشاف 
صورة إسرائيل أمام الإقليم والعالم، وهذا ما 
ز اتــجــاه المقاطعة وفـــرض العقوبات على 

ّ
عـــز

ــذا الــصــعــيــد كــان  ــتـــلال. والأحـــــدث عــلــى هـ الاحـ
إعلان تركيا، الأسبوع الماضي، إنهاء علاقاتها 
التجارية مع تل أبيب، فيما تعتزم دول أخرى 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــات الاقـ ــوبـ ــقـ ــعـ تــطــبــيــق ســـيـــاســـة الـ
بحسب تقارير في وسائل الإعلام في بلجيكا، 
التي أعلن رئيس وزرائها ألكسندر دي كرو، 
يــوم الاثــنــين، أنــه يــحــاول تشكيل ائــتــلاف من 
الدول الأوروبية لوقف التجارة في المنتجات 
الـــتـــي تـــأتـــي مـــن المــســتــوطــنــات، لــتــنــضــم هــذه 
الــخــطــوة إلـــى ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــعــقــوبــات 
الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــي والمملكة المتحدة على المستوطنين 
الإسرائيليين والمنظمات اليمينية المتطرفة 
ــدول الــتــي  ــ ــ ــــرة. وتـــشـــمـــل الـ ــيـ ــ فــــي الأشــــهــــر الأخـ
قــد تنضم إلـــى الــخــطــوة البلجيكية، مــن بين 
دول أخـــــــرى، أيـــرلـــنـــدا وســلــوفــيــنــيــا ومــالــطــا 
ولــوكــســمــبــورغ، الــتــي تنتهج ســيــاســة داعــمــة 

لفلسطين المحتلة.
ــنــــين الـــفـــائـــت،  ــوم الاثــ ــ ــوا«، يـ ونـــقـــلـــت »شـــيـــنـــخـ
عــن محلل الــســيــاســة الــخــارجــيــة والصحافي 
المــقــيــم فـــي أنـــقـــرة ســـيـــركـــان دمـــيـــرتـــاش قــولــه 
إن الــوقــت ســيــحــدد كــيــف ســيــؤثــر قـــرار أنــقــرة 
على الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، وإن البحث عن 
شركاء بديلين في أوقات الأزمات ليس بالأمر 
الجديد على الــبــلاد. وبــرز في حملة مقاطعة 
إســرائــيــل وداعــمــيــهــا وقـــف شــركــتــي »جــنــرال 
أتلانتيك« و«سي في سي« صفقات كبرى في 
الشركات التي تدير علامات تجارية للوجبات 
السريعة الأميركية في إندونيسيا وماليزيا، 
وفـــق مــا أوردتــــه »فــايــنــانــشــال تــايــمــز« فــي 29 
إبـــريـــل، ووصـــــول المــقــاطــعــة إلـــى قــلــب عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة، خــاصــة »غـــوغـــل«، 
التي صرفت تعسفياً مجموعة من الموظفين 
المحتجين على »مشروع نيمبوس« لدوره في 
تعقب الفلسطينيين وإلحاق الأذى بالمدنيين، 
وأيضاً أمازون التي أعلن مؤسسها الملياردير 
جـــيـــف بــــيــــزوس فــــي 24 إبــــريــــل، وقـــــف خــطــط 
صندوق بيزوس لأرض لاستثمار 30 مليون 
دولار فــي إنــشــاء مــركــز امتياز للتكنولوجيا 
الغذائية في إسرائيل، إضافة إلى 70 مليون 
دولار ستستثمرها إحــــدى الــجــامــعــات. كما 
برزت على هذا الصعيد دعوة كل من أيرلندا 
وإســبــانــيــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى مــراجــعــة 
الــعــلاقــات التجارية مــع إســرائــيــل، فــي رسالة 
 urActiv »كشف عنها مــوقــع »يــوراكــتــيــف

في 22 إبريل.
ومن العلامات الفارقة التي فاجأت الكثيرين 
ــول الـــعـــالـــم، لا  حـــركـــة الـــطـــلاب الــجــامــعــيــين حــ
ســيــمــا فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكـــبـــر داعــمــي 
إسرائيل على الإطلاق، التي تدعو منذ أواخر 
إبريل المنصرم إلى سحب استثمارات داعمة 
لإســرائــيــل، بــاعــتــبــار أن مــعــظــم المــؤســســات لا 
تــفــرض رســومــاً دراســـيـــة بــاهــظــة فــحــســب، بل 
تــمــتــلــك أيـــضـــاً مــفــاتــيــح بـــعـــض أكـــبـــر رؤوس 
الأموال في العالم، إذ تمتلك أكبر 30 مؤسسة 
ــثـــر مـــن 493 مــلــيــار  فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أكـ
دولار من هذا النوع، بحسب أرقام عام 2023، 
وفــقــاً لحساب »بــروتــكــتــس بــالاســتــايــن« على 

»إنستغرام«.

يتواصل تعليق الخطوط الجوية رحلاتها إلى مطارات الاحتلال الذي لا يزال 
يصعّد عملياته العسكرية. فبعض الشركات التي كانت قد عاودت تسيير 
رحلات بعد توقف دام أسابيع بعد 
أعادت  الأقصى«،  ان  ف و ط « ة  ي ل م ع
تعليق رحلاتها بعد الهجوم الإيراني 
الثاني  أوردت »غلوبس« في  ــذي  ل ا
الشركات  أن بعض  ر،  ا ــ ي أ و/ ــ ي ا ــ ن م ــ م
أعادت خدماتها تدريجياً في حين 
أن البعض الآخر لا يزال يظهر علامات 
المستجد  صعيد  ت ل ا ة  ج ي ت ن ب د  د ر ت ل ا
ــة المفاوضات  ــراوح ــح وم فــي رف

بشأن وقف الحرب.

شركات الطيران على حذرها

تحقيق

بعد خمس سنوات من 
جولته الأوروبية الأخيرة، 
عاد الرئيس الصيني شي 
جين بينغ إلى القارة في 
مهمة صعبة للسيطرة 

على التوترات 

رؤية

شريف عثمان

ــرآن ومــنــشــد ديــنــي  ــارئ قــ الــشــيــخ ســيــد مــحــمــد الــنــقــشــبــنــدي قــ
المميزة،  الدينية  الجميل والابتهالات  بالصوت  مصري اشتهر 
حتى أطلق عليه لقب »شيخ المبتهلين«. لحن له الرائع بليغ حمدي 
، بعنوان »مولاي إني ببابك«، بأوامر من الرئيس 

ً
 جميلا

ً
ابتهالا

الــراحــل محمد أنـــور الـــســـادات، فحفظه المــصــريــون وكــثــيــر من 
العرب، وأصبح مصدر إلهام لأغلب المنشدين.

العربي والإســلامــي،  العالم  حظي الابتهال بشعبية كبيرة فــي 
بالقرب والمغفرة  الله  إلــى  الإنــســان  وتضمن نصاً يتوسل فيه 
والرحمة، مع التعبير عن الخضوع التام والاستسلام لإرادة الله، 

والتوجه إليه بالدعاء لقضاء الحاجة. 
ابتهال »مولاي« يعد من أجمل الأعمال الفنية في تاريخ مصر، 
وتحمل كلماته الكثير من المعاني التي يدركها كل مؤمن بالله، 
يعي أن المولى هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك 
ممن يشاء، ويعز من يشاء ويــذل من يشاء، بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير. لكن هل تصلح الابتهالات النقشبندية في 

حل مشاكل مصر؟
لو كنت تعيش في مصر، أو زرتها مؤخراً، أو تابعت أحوالها في 
وسائل الإعــلام، يمكنك ملاحظة تمكن الحالة النقشبندية من 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتقريباً كل شيء في مصر، 
حيث تغيب الخطط ودراســات الجدوى الحقيقية للمشروعات، 
وتحل محلها شعارات من عينة »مصر محمية من الله«، »وربنا 
لله«، وهــي شعارات لا  »البلد دي فيها حاجة  مش حيسيبنا«، 
تصلح الأحوال، مع تسليمي بالتأكيد بأننا جميعاً على باب الله، 

وأنه لا غنى لنا عن رحمته وبركاته.
المقدمة، ولا  الخدمات  تتحدث عن  المصرية لا  البنوك  ــات  لان عــ إ
عــن أنـــواع الأوعــيــة الادخـــاريـــة، فــي وقـــتٍ تمر فيه الــبــلاد بأزمة 
مالية واقتصادية طاحنة، لم تنجح »الهبرة« الإماراتية حتى الآن 
ــة آثارها، وإنما تأخذنا في حالة من النشوة، من خلال  في إزال
عرض بعض اللقطات الجميلة لبلدنا، مصحوبة بكلمات محفزة 
لأصــحــاب الــقــدرات الــخــاصــة، ومشجعة للأطفال على تحقيق 

أحلامهم. 
ألحان الإعلانات والبرامج التلفزيونية حزينة ومؤثرة، وعادة ما 
تكون مصحوبة بأصوات مطربين ذوي أصوات يملؤها الشجن، 
من عينة أحمد سعد وحسين الجسمي، لإحداث التأثير المطلوب، 
وبغض النظر عن السلعة المعلن عنها. ولا تكتمل حملة الشؤون 
المعنوية إلا بــإعــلان عــن »لا شـــيء«، يظهر بــين كــل إعــلانــين أو 
الــســمــرا«، ويشكر  ة، تسمع فيه موسيقى »حــلــوة بـــلادي  ــ ثــلاث
المعلنون فيه المصريين! ولا تختلف الإعــلانــات الأخـــرى، سواء 
كانت لشركات الاتصالات أو بعض أنواع الجُبن أو غيرها، حيث 

تتغنى جميعها بطيبة وشهامة المصري الأسمر الأصيل.
إلــى أن  توصلت السلطات في مصر، بعد سنوات من المعاناة، 
سبب التضخم الحقيقي هو جشع التجار، الذين يكنزون السلع 
انتظاراً لارتفاع أسعارها ليحققوا أرباحاً طائلة. وبناءً عليه، قرر 
ولي الأمر أن تكون خطبة الجمعة الموحدة عن »التاجر الصالح«، 
الذي لا يخزن السلع، ويراعي مصالح العامة في أوقات الأزمات، 
فيتنازل عن كل أو جزء من هامش ربحه، لأن »الناس لبعضها«.

انصرف خطيب الجمعة عن التحدث في العقيدة، أو عن السنة 
النبوية الشريفة، أو تذكير الناس بالتاريخ الإسلامي والجهاد، 
في واحــدة من أحلك لحظات الأمــة، وتفرغ للحديث عن التجارة 
ــــذي يــحــصــل على  والاقـــتـــصـــاد، فــلا هــو نــفــع الــجــيــل الــجــديــد، ال
الجمعة، ولا هو  الدين من خطبة  جل معلوماته الأساسية عن 

بالتأكيد قال ما يصلح الاقتصاد أو ينشط التجارة.
يستغل الخطيب الفرصة فيتطرق إلى الحديث عن تقسيم الدخل 
بين الادخار والاستهلاك، وشراء البضائع ببطاقات الائتمان، ولا 
القائم  الرأسمالي،  النظام  يفوته بالتأكيد أن يصب لعناته على 
أكــثــر مــن ثلثي  أن  أو متناسياً  الــربــويــة، ناسياً  لــقــروض  ا على 
المــصــريــين يــرزحــون تحت خــط الــفــقــر، ويــضــطــرون للجوء إلى 
نة، لو استطاعوا إليها سبيلا، لتأمين الحد الأدنــى من  الاستدا

الطعام لأسرهم.
بالكاد  مــا يكفيها  تــأمــين  مــن  الــتــي تمكنت  المتوسطة  لطبقات  ا
الأفقر، من  الطبقات  تحتفظ بقائمة بأسماء »من تعولهم« من 
الــجــيــران والمـــعـــارف ومـــن يــســاعــدونــهــم فــي الأعــمــال المــنــزلــيــة أو 
غيرها، حتى لا تتأخر في تقديم المساعدات الشهرية لهم، والتي 
لا نعرف ما كان عساهم يفعلون لو لم يحصلوا عليها، بينما 
ــون غــائــبــون، لا يــرون مــا يعانيه الــفــقــراء المحبطون، أو  المــســؤول
مشغولون بحجز أماكنهم في الصفقات الكفيلة بتحويل كل 

منهم إلى مليونير، وفي بعض الأحيان إلى ملياردير.
ــت أذكــر مشهد منح أم سعيد )إنعام سالوسة( محدودة  ما زل
الدخل والحيلة »العيدية« لمصري )أحمد حلمي( صديق ابنها 
وجارهما القديم العائد من أميركا، رغم ضيق ذات اليد الملحوظ، 
في الفيلم العبقري »عسل أســود«، الــذي أصبحت أحداثه بكل 
تفاصيلها المؤلمة المبهجة مشهداً مكرراً في حياة المصريين، وهم 
يتغنون »فيها حاجة حلوة، فيها نية صافية، فيها حاجة دافية«.

تبنت الحكومة دعوات للمواطنين بترشيد الاستهلاك للحد من 
الواردات، »عشان خاطر مصر«، متجاهلة أن النسبة الأكبر من 
المواطنين تتقشف رغماً عنها، وأن الحزام الذي تطالب المواطن 
بــشــده تــم بيعه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــشــراء الــطــعــام لــلأبــنــاء، وأنــه 
مضطر للتقشف بصورة دائمة بسبب دخله المحدود. وما زالت 

الدولة بكل رموزها تطلب من المواطنين أن »يقفوا مع مصر«.
اتفقت مصر مع الإمــارات على الحصول على 35 مليار دولار 
ــتــطــويــر مــنــطــقــة رأس الــحــكــمــة وبـــنـــاء مــنــتــجــع/مــديــنــة/مــنــطــقــة  ل
سياحية، فسارعت الحكومة، بناءً على توجيهات الرئيس على 
الهواء، بمنح عشرة مليارات جنيه منها لصندوق رعاية »ذوي 
الهمم«، وعشرة مليارات أخرى لصندوق المتقاعدين، ولم نعرف 
بعد بصورة واضحة طبيعة الصفقة، أو نــوع التعاقد، ومــا إذا 
جرت 

ُ
كانت الأراضي المصرية المخصصة للمشروع قد بيعت أو أ

أو مُنح حق الانتفاع بها للطرف الإماراتي.
لا أحـــد يــنــكــر أهــمــيــة تــضــامــن المــواطــنــين مــع بعضهم الــبــعــض، 
وضرورة الشعور بالرضا بالمقسوم، وطلب المدد من الله. لكن 
تحول السعي إلى كفر، والطموح إلى جحود، وتراجع الاهتمام 
بالعلم ليصبح الدعاء بالبركة هو أهم مؤهلات نجاح الدولة في 
، ولــن يأتي بأي 

ً
الخروج من الأزمــات لا يمكن أن يكون مقبولا

نتيجة، ولو وقفنا العمر كله على باب الله.

حالة »نقشبندية« 
تسيطر على مصر
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